
} تونــس - حثـــت حركة النهضة الإســـلامية، 
الخميـــس، علـــى ”مصالحة وطنية شـــاملة في 
ســـوريا“، فـــي انقلاب كبيـــر لموقـــف الحزب 
الـــذي ركب موجة الحركات الإخوانية المعادية 
للرئيس الســـوري بشار الأســـد، وتثار شكوك 
حول تســـاهل الائتلاف الحكومي الذي قاده ما 
بين 2012 و2013 مع ظاهرة تســـفير المئات من 

الشبان التونسيين للقتال في سوريا.
وقالـــت الحركـــة، التي اســـتضافت مؤتمر 
أصدقـــاء ســـوريا عـــام 2012 لدعـــم المعارضة 
الســـورية التـــي كان يســـيطر عليهـــا الإخوان 
وقطـــر، إنها مع ”عودة ســـوريا إلـــى مكانتها 

الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية“.
يأتي هـــذا الموقـــف في وقت تســـتعدّ فيه 
تونـــس لاســـتضافة القمة العربيـــة في مارس 

وسط أنباء عن احتمال مشاركة الأسد فيها.
وتحـــاول حركة النهضة، التي عرفت بتغير 
مواقفها وفق الظروف، اســـتباق التحولات مع 
مؤشـــرات عن انفتاح دبلوماســـي مـــن جانب 

الرئاسة التونسية على دمشق. 
كمـــا أن الحركة تتهيأ للوضع الجديد حتى 
لا تبقى في عزلة لو تمت دعوة الأســـد إلى قمة 
تونـــس خاصـــة أن جزءا واســـعا مـــن الطبقة 
السياســـية، وداخل التحالـــف الحكومي الذي 
تشـــارك فيـــه النهضة، والشـــارع يدعـــم عودة 

العلاقات مع دمشق.
وحســـب أرقـــام رســـمية، تقـــدر الجاليـــة 
التونسية في ســـوريا بحوالي 6 آلاف شخص 
يقيمـــون هنـــاك، بينما يكتنـــف الغموض عدد 
المقاتلين التونسيين المعتقلين لدى السلطات 
الســـورية في ضوء تضارب المعطيات بشـــأن 
أعداد القتلى منهم وكذلك العائدين إلى البلاد.

وتتهـــم أحـــزاب يســـارية وقوميـــة حركة 
النهضة بمعارضة إعادة العلاقات مع دمشـــق 
تخوفا من إعادة فتح ملف التسفير إلى سوريا، 
والاتهامـــات التي توجه لبعض المحســـوبين 
علـــى الحركة مـــن الأئمة الذيـــن تزعموا حملة 
الدعوة إلى ”الجهاد في سوريا“ وإغراء الشباب 

بالالتحاق بمجموعات إسلامية متشددة.
وقطعـــت تونـــس علاقاتها مع دمشـــق في 
2012 خلال رئاســـة حليف النهضـــة المنصف 
المرزوقي ووزير خارجيتها، رفيق عبدالسلام، 

صهر راشد الغنوشي رئيس الحركة.
وأعادت تونس في 2015 فتح مكتب قنصلي 
للتعاون الأمني ولتيســـير الإجـــراءات الإدارية 
مع أفراد الجالية التونســـية بسوريا، ثم بدأت 
وفود برلمانية وسياســـية وإعلامية وشـــعبية 

زيارات متعددة لدمشق.
واســـتقبل مطار المنســـتير الدولي شرقي 
تونـــس، قبل أســـبوع، أول رحلـــة جوية قادمة 
من دمشـــق، منذ 2012، وعلى متنها 141 سائحا 

سوريا.

الصـــادرة  المواقـــف  رفعـــت   - واشــنطن   {
عن واشـــنطن حـــول ملفيّ ســـوريا وإيران من 
منســـوب التخبط والتشـــويش اللذين يتســـم 
بهمـــا واقع الإدارة الأميركية منذ قرار الرئيس 

دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا.
وفيمـــا صـــدرت عـــن الرئيـــس الأميركـــي 
تصريحات يستنتج فيها أن إيران تغيرت عما 
كانت عليه ســـابقا، قال وزيـــر الخارجية مايك 
بومبيـــو، الخميس، إن بلاده تحـــذر إيران من 
المضـــي قدما في عمليات إطلاق صواريخ إلى 
الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشـــطة المرتبطة 

بالصواريخ الباليستية.
وأضـــاف بومبيـــو فـــي بيـــان ”لـــن تقف 
الولايـــات المتحـــدة موقف المتفرّج وتشـــاهد 
السياســـات المدمرة للأنظمـــة الإيرانية وهي 

تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر“.
ونصـــح وزير الخارجيـــة الأميركي النظام 
في إيـــران بإعادة النظر فـــي عمليات الإطلاق 
الاســـتفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة 
بالصواريـــخ الباليســـتية لتجنـــب المزيد من 

العزلة الاقتصادية والدبلوماسية.
وتكشـــف تصريحـــات ترامـــب وبومبيـــو 
عـــن تناقض واضح. إذ لم يعـــرف ما إذا كانت 
مواقف بومبيو بشـــأن التصـــدي لإيران جاءت 

لتناقض موقف ترامب أو جاءت تصويبا له.
مـــن  صدمتهـــا  عـــن  إســـرائيل  وأعربـــت 
تصريحات لترامب قـــال فيها إنه يمكن لإيران 

أن تفعل ما تريد في سوريا.
ونقلـــت صحيفـــة ”يديعـــوت أحرونـــوت“ 
الإســـرائيلية، عن مصـــدر إســـرائيلي كبير لم 
تحدد اسمه قوله، إن تصريحات ترامب جاءت 
”مخالفـــة لنصيحـــة الأجهـــزة الاســـتخبارية، 

وتظهر أنه لا يفهم ما يجري على الأرض“.
وأضاف المصدر الإسرائيلي ”من المؤسف 
أنه (ترامب) لا يولـــي اهتماما للدلائل المقدمة 

من قبل الأجهزة الاستخبارية“.
وكان ترامـــب قد قـــال، الأربعـــاء، عن دور 
إيران في ســـوريا ”باتت إيـــران دولة مختلفة 
اليـــوم، وهـــي تســـحب رجالهـــا من ســـوريا. 
الحق يجـــب أن يقال، هم يرغبـــون بتنفيذ كل 
مـــا كانوا يفكـــرون فيه فـــي ســـوريا، ولكنهم 
يضطـــرون لســـحب رجالهم من هنـــاك. اليوم 
نراهم يســـحبون رجالهم من اليمن، لأن هدفهم 
الوحيـــد اليوم، بات البقاء علـــى قيد الحياة“.
ويرى معلقون أميركيون أن واشـــنطن ترســـل 

إلى العالم إشـــارات ملتبســـة بشـــأن مســـائل 
متعلقة بالحملة ضد تنظيـــم داعش والموقف 
من إيران والاستراتيجيا المستخدمة لمقاربة 

الشأن السوري.
ووفقا لاعتقاد ترامب، تمكنت ”واشنطن من 
كبح الزخم الإيرانـــي في المنطقة، وفي الوقت 
الراهن، يقوم آيـــات الله بإجراء تعديلات على 

حساباتهم“.
وقال ”إيـــران كانت تهدف إلى ضم الجميع 
تحـــت راياتهـــا وتدمير إســـرائيل خـــلال هذه 
العملية، لكنها باتت اليوم بلدا آخر (…) لديها 
تمرد كل أســـبوع في كل دولة. ســـأكون سعيدا 

بالتفاوض مع إيران“.
وقرأ البعض في تصريحات ترامب رسائل 
إيجابية باتجاه طهـــران تتناقض مع الخطاب 
المتشـــدد الذي اعتمده منذ قراره بالانسحاب 

من الاتفاق النووي.
ولفتت مصـــادر مراقبة إلـــى أن العواصم 
الدولية كما تلك العربية-الإقليمية باتت تفضل 
عـــدم التعليق عما يصدر عـــن البيت الأبيض، 
معتبـــرة أن الولايات المتحدة فـــي حالة جدل 
داخلي حول كافة ملفات الشـــرق الأوسط، وأن 
التردد في حســـم ما وصف بأنه ”صفقة القرن“ 

خير دليل على هذا التخبط.
لكـــن المصدر الإســـرائيلي قـــال ”نحن في 
صدمة. إن ترامب ببساطة لا يفهم مدى الوجود 
العســـكري الإيراني في المنطقة“. واســـتدرك 
بقوله ”ما يبعث علـــى الارتياح، هو أن ترامب 
لا يعـــارض على الأقـــل عمليات إســـرائيل في 

سوريا“.
وتابـــع ”إن تصريح الرئيـــس (ترامب) لن 
يغير الوضع بالنســـبة لنا، ســـنواصل العمل 

بحزم ضد التعزيز الإيراني“.
وتعتقد مصادر دبلوماسية عربية أن ترامب 
يســـعى إلى التملّص من قراره بالانسحاب من 
سوريا وأن الجدل حول مهل انسحاب القوات 
الأميركيـــة من ســـوريا يعكس إعـــادة تموضع 
جديد قد تؤدي إلى تأجيل الانسحاب أو وضعه 
ضمن اســـتراتيجيا أميركية أخرى تختلف عن 

أجندة الرئيس الأميركي في هذا الشأن.
وكرر الرئيـــس الأميركي، الأربعـــاء، عزمه 
على ســـحب قواته من ســـوريا التـــي وصفها 
بأنهـــا عبارة عن ”رمل ومـــوت“، إلا أنه تجنب 

تحديد موعد لهذا الانسحاب.
وقـــال ترامـــب خـــلال اجتماع مـــع فريقه 
الحكومي ”لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن 
طويـــل. وإضافة إلى ذلك نحـــن نتكلم عن رمل 
وموت. هـــذا ما نتكلم عنه. نحـــن لا نتكلم عن 

ثروات كبيرة“.
وردا على أســـئلة عدة حول موعد ســـحب 
القـــوات الأميركية، تجنـــب الحديث عن موعد 

محدد.

وقـــال فـــي هذا الصـــدد ”سننســـحب (…) 
ســـيحدث ذلك خلال بعض الوقـــت، أنا لم أقل 

أبدا إننا سننسحب بين ليلة وضحاها“.
وكان ترامـــب أعلن، الاثنين، أن انســـحاب 
القوات الأميركية ســـيتم ”ببـــطء“، خلافا لما 
قاله في 19 ديسمبر الماضي. وكان يومها قال 
”حان وقت العودة (…) إن شـــبابنا وشـــاباتنا 
ورجالنـــا ســـيعودون جميعـــا، وســـيعودون 

جميعا الآن“.

ويتمركـــز نحـــو ألفي جنـــدي أميركي في 
شـــمال ســـوريا غالبيتهم من القوات الخاصة 
التـــي تدرب قـــوات محلية من الأكراد بشـــكل 

خاص على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وحذر العديد من المســـؤولين الأميركيين 
من مغبة الانســـحاب بشكل سريع من سوريا، 
ما سيتيح لروسيا وإيران وتركيا التفرد بهذا 
البلد. كما قـــدم وزير الدفـــاع جيمس ماتيس 

استقالته احتجاجا على قرار الانسحاب.

} عمان - يترقب الأردنيون منذ أكثر من عشر 
سنوات الوعود الحكومية بإحداث نقلة نوعية 
فـــي أداء مينـــاء العقبة وتحويلـــه إلى منطقة 
ســـياحية كبرى توفر الآلاف مـــن فرص العمل 
بعد أن وقعت حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
المهنـــدس نادر الذهبي في 2008 اتفاقية كبرى 

مع شركة المعبر الإماراتية.
ولـــم تجد تلك الوعود طريقها للتحقّق على 
الرغم من تنفيذ الشـــركة الإماراتية لتعهداتها 
وضخ الأمـــوال الضروريـــة لتطويـــر الميناء 
القديم. وتنتظر شـــركة المعبـــر، مثلما ينتظر 
الأردنيون، أن تتولى الســـلطات تنفيذ الاتفاق 

وتسليمها الميناء.
ولا تقـــدم ســـلطات الميناء أي تفســـيرات 
مقنعة لســـبب التأخيـــر، مكتفية فـــي كل مرة 
بتحديـــد موعد مؤجل للتســـليم، وحين يحين 

ذلك الموعد تعمد إلى التأجيل مرة أخرى دون 
مبررات واضحة ســـواء للشـــركة الإماراتية أو 
للأردنيين الذين ينتظرون ميلاد مشروع عملاق 
يساهم في إخراج الاقتصاد الأردني من الركود 
ويحدّ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي 

دفعت إلى موجة من الاحتجاجات.
وكان من المفروض تســـليم الميناء لشركة 
المعبـــر الإماراتية في 2013 بحســـب الاتفاقية 
الموقعة بين البلدين في 2008 بقيمة 500 مليون 
دولار لشـــراء 3200 دونم في الميناء الرئيســـي 
(القديم) ومحيطه، لإنشـــاء مشـــروع ”مرســـى 
زايد“، ولكن لعدم جاهزية الميناء الجديد، يتم 

تأجيل التسليم عاما بعد آخر.
وبعـــد وعود بأن يتم التســـليم فـــي أبريل 
الماضـــي، عادت ســـلطة الميناء ومـــن ورائها 

الحكومة الأردنية ثانية إلى المماطلة.

وحســـب الاتفاقيـــة، فإنه في حـــال التأخر 
في تســـليم الميناء يتم دفع بدل إيجار لشركة 
المعبر، لكن الشـــركة ”سامحت“ أو تنازلت عن 
هذه الغرامات في سياق حسن النية والعلاقات 
المتينـــة بيـــن الأردن والإمـــارات، وفـــي ظـــل 
منـــاخ خليجـــي راغب فـــي دعـــم الأردن ماليا 
الأزمـــة  وطـــأة  مـــن  للخـــروج  واســـتثماريا 
الاقتصاديـــة. وبالتالـــي، فـــإن المينـــاء يتـــم 

استخدامه مجانا منذ سنوات.
الإيفـــاء  فـــي  التأخيـــر  هـــذا  ولتبريـــر 
بتعهداتهـــا، تروج الجهـــات الأردنية التي لها 
علاقة بالمشـــروع أن الشركة الإماراتية لم تكن 
مســـتعجلة على تســـلم الميناء، وأن مشـــروع 
”مرســـى زايد“ ليس هو المشـــروع الســـياحي 
الوحيد المعطل في الأردن، وأن هناك مشاريع 

معطلة أخرى.

ويســـود اعتقـــاد لدى مســـؤولي الشـــركة 
الإماراتيـــة بأن ســـلطة المينـــاء تتصرف بأن 
الاســـتثمارات صارت على الأرض وأن الأموال 
الخاصة بتطوير الميناء ومرسى زايد أنفقت، 

فتعمل على المماطلة.
وقـــال مصـــدر أردنـــي مطلـــع علـــى ملف 
الاســـتثمار طلـــب عدم ذكر اســـمه ”تتكرر هذه 
الطريقة في التعامل مع المستثمرين الأجانب 
كثيـــرا فـــي الأردن، فيتـــم تقديـــم الإغـــراءات 
والتســـهيلات أولا، ثم تبـــدأ المماطلة وتغيير 

قواعد التعامل بحجج مختلفة“.
العقبـــة  منطقـــة  ســـلطة  رئيـــس  وكان 
الاقتصادية الخاصة السابق كامل محادين قد 
أشـــار إلى أن ”الحكومة الأردنية هي من طلبت 
من نظيرتهـــا الإماراتيـــة القدوم إلـــى العقبة 

والاستثمار فيها“.

ويقدر إجمالي العوائد السنوية المباشرة 
وغير المباشـــرة المتتاليـــة للحكومة الأردنية 
عند اكتمال المشروع بحوالي 200 مليون دينار 
سنويا، في حين سيســـتقبل المرسى البواخر 
الســـياحية التي تقلّ أكثر من 250 ألف ســـائح 
سنويا. كما ســـيؤمن المشروع ما بين 15 و17 

ألف فرصة عمل.
وقال المصـــدر الأردني ”مـــن دون الميناء 
الجديد ومنشـــآته فإن الحديث عن التجارة مع 

العراق عبر الأردن سيكون معطلا أيضا“.
وتطالب شـــركة المعبر الجهـــات المعنية 
بحســـم أمر التســـليم بشـــكل نهائي وتحديد 
موعـــد دقيـــق لتتمكن مـــن تنفيـــذ برنامجها، 
محـــذرة مـــن أن المماطلة تعيق مـــا وضع من 
رهانات حكومية على المشـــروع لتحفيز حركة 

الاستثمار والتجارة في الأردن.  

ترامب وإيران: الانسحاب من الانسحاب من سوريا

غياب تفسيرات أردنية بشأن تعطيل إدارة شركة المعبر الإماراتية لميناء العقبة

مايك بومبيو

على إيران إيقاف كل 

الأنشطة المرتبطة 

بالصواريخ الباليستية

• سلطة منطقة العقبة تتعمد المماطلة في التسليم بعد أن ضمنت إنفاق الأموال المخصصة لتطوير الميناء

• رسائل ملتبسة من واشنطن بشأن احتواء إيران ومكافحة داعش
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} دمشــق – قـــال وزير الخارجيـــة البريطاني 
جيريمـــي هنت الخميس إن الرئيس الســـوري 
سيبقى ”لبعض الوقت“،  بشار الأسد ”للأسف“ 
يأتي هذا التســـليم بعد ساعات من تصريحات 
لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أقرّ فيها 
بأن بلاده خســـرت سوريا منذ فترة طويلة، في 

إشارة إلى فترة إدارة سلفه باراك أوباما.
وأوضـــح هنـــت لقناة ”ســـكاي نيـــوز“ أن 
”موقف بريطانيـــا الثابت منذ وقـــت طويل هو 
أننا لن نحظى بســـلام دائم في سوريا مع هذا 
النظام (الذي يقوده الأسد)، لكن للأسف، نعتقد 

أنه سيبقى لبعض الوقت“.
ومع مرور ثماني ســـنوات على بدء الحرب 
التي قتلت الآلاف وشرّدت الملايين في سوريا، 
اســـتعاد الأســـد الســـيطرة على معظم أنحاء 
البـــلاد بفضل التدخل الروســـي المباشـــر في 
العـــام 2015، الذي قلب موازين الصراع بشـــكل 

جذري.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات الوزيـــر 
البريطانـــي وقبلـــه الرئيـــس الأميركي تعكس 
تغيّـــرا واضحـــا فـــي المـــزاج الغربـــي، حيال 
الوضع في سوريا وهناك إقرار بأن بقاء الأسد 
أصبح أمرا مســـلما به وأن اســـتمرار الصراع 
بات عبثيّا فضلا عن كلفته الباهظة، وتداعياته 
الكارثيـــة على دول المنطقة. وحتى إســـرائيل 
نفســـها، على خلاف ما يظهر مسؤولوها، ترى 
أنه من الصالح إنهاء الأزمة وتضغط بأن يكون 
الانسحاب الإيراني أحد تمظهرات هذه النهاية.

وكرّر ترامـــب الأربعاء عزمه ســـحب قوات 
بلاده من ســـوريا التـــي وصفها بأنهـــا عبارة 
عـــن ”رمل وموت“، إلا أنـــه تجنّب تحديد موعد 
لهذا الانســـحاب، في ظل ضغـــوط قوية تطالبه 

بانسحاب بطيء.
وقـــال الرئيس الأميركي خـــلال اجتماع مع 
فريقـــه الحكومي في البيت الأبيض ”لقد قُضي 

الأمر في ســـوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى 
ذلـــك نحن نتكلم عن رمل ومـــوت. هذا ما نتكلم 

عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة“.
وأضاف ”أنا لا أريد البقاء في ســـوريا إلى 

الأبد. إنها صحراء قاحلة“.
وبعيدا عن مـــدى صوابية توصيف ترامب 
لســـوريا بالصحراء القاحلة فإنّ محللين يرون 
أنـــه محـــق لجهة خســـارة الولايـــات المتحدة 
للمعركة هنـــاك، لا بل إن البعض يتســـاءل هل 
خاضت فعلا واشنطن معركة في ذلك البلد؟

ومنذ اندلاع الأزمة في العام 2011، لم تظهر 
إدارة باراك أوباما آنذاك أي جدية في الإطاحة 
بنظام الأسد، وكان التركيز منصبّا على الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش، وتعزيز قـــدرات حلفائهم 

الأكراد في شمال شرق البلاد.
وشكّل تدخّل روســـيا المباشر في الساحة 
الســـورية قبل أكثر من ثلاث ســـنوات مستغلة 
التردد الأميركي منعطفا حاســـما في الصراع، 
الـــذي كان يصبّ فـــي صالح قـــوى المعارضة 
المســـلحة، حيث تمكّنت الأخيرة من السيطرة 
على مناطق واســـعة قبل أن يستعيدها النظام، 
لينحصر وجـــود الفصائل اليـــوم في محافظة 
إدلب شـــمال غرب البلاد وبعـــض أجزاء ريفي 
حماة وحلـــب، وتخوض هـــذه الفصائل حاليا 
معركة نفـــوذ في ما بينها من شـــأنها أن تزيد 

من إنهاكها.
وســـبق وأن تعهـــد ترامـــب فـــي حملتـــه 
الانتخابية بسحب قوات بلاده من سوريا، وبدا 
بإعلانه في 19 ديســـمبر تنفيذ هذا الهدف يريد 
إيصـــال رســـالة للجمهور الأميركـــي بأنه على 
وعده، إلا أن قراره اســـتفز الحلفاء، خاصة وأن 
الأهداف التي على أساسها تمّ إرسال القوات لم 
تتحقق، فرغم الضربـــات القاصمة التي تلقاها 
داعش بيد أنه ما يزال يشـــكّل خطرا، والنقطة 
الأهـــمّ هو الوجود الإيراني الذي من شـــأنه أن 
يســـتغل الفراغ للتمدد أكثر في ســـوريا، فضلا 

عن التهديد التركي باجتياح شمال البلاد.
وأثمـــرت هـــذه الضغـــوط علـــى مـــا يبدو 
تراجعا فـــي موقف ترامب لجهة عدم تســـريع 
الانســـحاب وكرّر الأربعاء تأكيده على أن تنفيذ 
هـــذه الخطوة يحتاج للمزيد مـــن الوقت. وقال 
ترامب أنا لم أقل أبدا أننا سننســـحب بين ليلة 

وضحايا“. ويتمركـــز نحو ألفي جندي أميركي 
في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة 
التـــي تـــدرب قوات محليـــة من الأكراد بشـــكل 

خاص على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان العديـــد من المســـؤولين الأميركيين 
حذّروا من مغبّة الانســـحاب بشـــكل سريع من 
ســـوريا، مـــا ســـيتيح خاصة لروســـيا وإيران 
التفـــرّد في هـــذا البلد، ويفتح المجـــال لتركيا 

لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردي.
وتعتبـــر تركيـــا الوحـــدات فرعـــا للحركة 
الانفصالية الكردية في أراضيها وتهدد بشـــنّ 
هجوم على هـــذا الفصيل مما أثار مخاوف من 

وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وقال مسؤولون إن القادة الأميركيين الذين 
يخططون لانسحاب القوات من سوريا يوصون 
بالسماح لمقاتلي الوحدات الاحتفاظ بالأسلحة 

التي قدّمتها لهم واشنطن.
ومن المرجّح أن يثير الاقتراح غضب تركيا 
التي ســـيجري جـــون بولتون مستشـــار الأمن 
القومي الأميركي محادثات مع مسؤوليها هذا 
الأســـبوع. وصرّح ترامب أنه ليس ســـعيدا لأن 
الأكراد يبيعون النفط لإيران لكنه يريد حمايتهم 
في كل الأحوال. وأضـــاف ”نريد حماية الأكراد 
بالرغم من ذلك. نريـــد حمايتهم لكنني لا أرغب 

في البقاء في سوريا. إنها صحراء قاحلة“.
ويرى مراقبـــون أن الموقـــف الأميركي من 
شأنه أن ينعكس على مواقف باقي الدول التي 

كانت لوقت قريب تطالب برحيل الأسد.
وبدأ هذا التأثير يظهر بشكل جليّ وهو ما 
عبّر عنه تصريح وزيـــر الخارجية البريطاني، 
وقبلـــه ظهور ملامح اســـتدارة عربية، ترجمت 
فـــي الزيارة المفاجئـــة التي قام بهـــا الرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير الشـــهر الماضي إلى 
دمشـــق ولقائـــه الأســـد، تلتها خطـــوات كانت 
أبرزهـــا فتـــح الإمارات ســـفارتها مجـــددا في 
العاصمـــة الســـورية، وتأكيـــد البحريـــن على 

استمرار علاقتها مع دمشق.
وينتظر أن يقوم الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيـــز في الأيام المقبلـــة بزيارة إلى 
ســـوريا. ويرى متابعون أن هـــذا التغير الذي 
تشـــهده الســـاحة الســـورية، والذي يرجّح أن 
تتسارع وتيرته في الأشـــهر القليلة المقبلة قد 
يســـفر عن تسوية سياســـية تنهي أزمة لم تبق 
تداعياتهـــا حبيســـة الجغرافية الســـورية بل 
طالت كل المنطقة والعالم بأسره، حينما فتحت 
الباب أمام عودة قوية لروسيا للمسرح الدولي.

«إننـــا نجد اللـــه أينما قصدناه بنية خالصة، وبالتالي بدلا من بناء المســـاجد نحـــن بحاجة إلى بناء أخبار

مدارس ومراكز للإبداع لحماية أبنائنا».

مصلح الطراونة
عضو في مجلس النواب الأردني

«كان الأحق فرض الطوارئ على ولاية الأحمر لأن المخدرات تدخل ميناء بورتسودان بالحاويات، 

وعلى الخرطوم التي يهرب الذهب فيها عبر بوابة مطار الخرطوم الدولي».

حسن عثمان رزق
قيادي في حركة الإصلاح الآن السودانية
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إقرار بريطانيا بأن الرئيس بشــــــار الأســــــد باق في السلطة هو انعكاس لتغيّر ملموس في 
المزاج الدولي حيال الوضع في ســــــوريا، مهد له الرئيس الأميركي حينما أعلن عن قراره 

بسحب قواته من هذا البلد الذي يبدو في أعين دونالد ترامب مجرد ”رمل وموت“.

م ببقاء الأسد بعد إقرار 
ّ
بريطانيا تسل

الولايات المتحدة بخسارتها سوريا
[ ترامب متردد حيال موعد الانسحاب من أرض {الرمال والموت}

2

باق على أنقاض سوريا

} بيــروت – يكثّف حـــزب الله ضغوطه على 
الحكومـــة ورئاســـة الجمهوريـــة فـــي لبنان 
لدعوة ســـوريا إلـــى حضور القمـــة العربية 
التنموية الاقتصاديـــة والاجتماعية المقرّرة 

في 19 و20 يناير الجاري.
ويتحجّـــج الحزب بـــأن التغيـــرات التي 
تشـــهدها الســـاحة الســـورية، وانفتاح دول 
عربيـــة عـــدة على دمشـــق تجعل مـــن لبنان 
معنيّا بدرجة أولى باســـتعادة العلاقات بين 
الجانبين، خاصة إذا ما أراد (لبنان) أن يكون 

له دور في عملية إعادة الإعمار.
وقالـــت كتلة الحـــزب النيابيـــة في بيان 
الخميـــس إن ”لبنـــان معنيّ بدعوة ســـوريا 
إلى المشـــاركة في القمة الاقتصادية العربية 

المنعقـــدة على أرضـــه لما في ذلـــك من قوة 
للبنان ومصلحة اســـتراتيجية له، لا ســـيما 
أنّ هناك مناخا عربيـــا ايجابيا ودولا عربية 
تتسارع للعودة إلى سوريا فيما لبنان الجار 
الأقرب وصاحب المصلحة الأكبر يجدر به أن 

يكون في طليعة المبادرين“.
وتكشـــف مصادر مطلعة أن الحزب ذهب 
فـــي ضغوطه حـــدا بعيـــدا من خـــلال طرح 
مقايضـــة على التيـــار الوطنـــي الحر بقبول 
حصـــول التيـــار علـــى الثلـــث المعطـــل في 

الحكومة المقبلة، مقابل دعوة دمشق للقمة.
ويعرقل حزب الله تشكيل حكومة جديدة 
في لبنـــان، بذريعة ضرورة تشـــريك النواب 
السنّة الســـت الموالين له، فيما بدا محاولة 

لنزع الامتيـــاز الذي يتمتع به التيار الوطني 
الحر بامتلاكه الثلث المعطل.

ولا تســـتبعد المصـــادر أن يتوجّه وزير 
الخارجية جبران باســـيل إلى دمشق لتوجيه 

الدعوة إلى الحكومة السورية. 
وهناك انقســـام عمودي فـــي لبنان حيال 
الأزمـــة في ســـوريا، فهنـــاك شـــق يعتبر أن 
الأســـد دكتاتور أجرم في حق شـــعبه ويصرّ 
على رفض أيّ علاقة معه، فيما يرى شق آخر 
يقوده حزب الله ويؤيد الأسد أنه حان الوقت 

لعودة طبيعية للعلاقات بين البلدين. 
ويرى متابعون أن الكفة تميل إلى صالح 
الشق الثاني في ظل مزاج عربي بات منفتحا 

أكثر على إعادة العلاقات مع دمشق.

حزب الله يضغط لدعوة دمشق إلى القمة الاقتصادية في بيروت

} أديــس أبابا – أعلنـــت إثيوبيا، الخميس، أن 
ســـد ”النهضة“ سيبدأ في توليد الكهرباء بعد 
عامين، لكنهـــا ذكرت في الوقت ذاته أن العمل 
جارٍ لاستكمال بناء السد بالكامل بحلول 2023.

جـــاء ذلك فـــي تقرير عن الوضـــع الحالي 
للمشروع، عرضه وزير المياه والطاقة والري، 
سيليشـــي بقلي، أمام البرلمان، بحسب إذاعة 

”فانا“ المقربة من الحكومة.
ويوحـــي كلام الوزير بأنه ســـيكون هناك 
تشغيل جزئي للسد في ما يتعلق بعملية توليد 
الطاقة، قبـــل أن يتم الانتهاء الكامل من البناء 
والتشييد. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار 
الخلافات مع مصر التي تطالب بضمانات عن 
عدم تأثير هذا الســـد على حصتها المائية من 

نهر النيل.
وتطـــرق بقلي، إلى الأســـباب الرئيســـية 
لتأخر المشـــروع، قائلا إن غياب الخبرة وعدم 
القدرة على الاســـتجابة الســـريعة للمشـــاكل، 
ونوعية مواد البناء المستخدمة في المشروع، 
وســـوء إدارة التوربينـــات المصنعـــة محليًا، 

تمثل كلها أسبابا رئيسية في تأخر تنفيذه.
ولفـــت الوزيـــر إلى أنـــه مـــن المرجح أن 
يكلّف المشـــروع أكثر ممـــا كان مخططا له في 
البدايـــة، دون أن يشـــير إلـــى أرقـــام. غير أنه 
بحســـب القائمين على المشـــروع، فإن تكلفة 
الســـد المبدئية تصل 4.7 مليار دولار، ويقوم 
التمويل علـــى جمع الأموال مـــن المواطنين، 
ومشـــاركة الإثيوبيين بالخـــارج، إضافةً إلى 

السندات المالية والتبرعات.

وأطلقت إثيوبيا مشـــروع ”ســـد النهضة“ 
في 2011، ويتم تشـــييده بإقليم ”بني شنقول ـ 
جمـــز“، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة 
أديـــس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 ســـنوات، 

قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.
ووقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، 
الأربعـــاء اتفاقيـــة مع شـــركة ”جـــي هيدرو“ 
الفرنســـية، لتصنيـــع محـــركات وتوربينـــات 

تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في السد.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الإثيوبية، أنه بناءً 
على الاتفاقية، ســـيتم دفـــع 53.9 مليون يورو 
(61.4 مليون دولار) لـ”جـــي هيدرو“، لتصنيع 
مولـــدات التوربينات وإصلاحهـــا واختبارها 
في خمس وحـــدات لتوليد الطاقة من الســـد. 
الكهربـــاء  شـــركة  أن  الوكالـــة،  أوردت  كمـــا 
أكملت مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع شـــركة 
الصينية للهندسة والإنشاءات  ”سينوهيدرو“ 
الكهربائيـــة، لبنـــاء قنـــوات لتنقيـــة الميـــاه 

والتحكم وتفريغ الفيضانات.
وفي 13 ديسمبر 2018، قال ”كيفلي هورو“ 
مدير مشـــروع ســـد النهضـــة، إن الانتهاء من 
عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد 
المائية الرئيســـة لنهر النيل، سيكون بحلول 

.2022
وأعلنـــت الحكومـــة الإثيوبية، فـــي مايو 
الماضـــي إنجـــاز 66 بالمئة مـــن مراحل بناء 
السد. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل 
للســـد الإثيوبي على تدفق حصتها الســـنوية 

من مياه النيل (55 مليار متر مكعب). 

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد 

النهضة في ظل الخلاف مع مصر

} عمــان – أصدر مكتب الملكة رانيا العبدالله 
عقيلة العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
بيانا توضيحيا لافتا، بخصوص الأزياء التي 
ترتديها الملكة، والتي لطالما شكّلت مادة دسمة 
للحديث ليـــس فقط في الصالونات بل وأيضا 

في الشارع الأردني.
ونفـــى البيان الذي نشـــر في صفحة الملكة 
صحـــة التقارير التي  في موقـــع ”فيســـبوك“ 
تحدثت عن كلفة الأزياء التـــي ترتديها الملكة، 
وأكـــد أن معظمهـــا إمـــا ”معارة مـــن قبل دور 
الأزياء وإما مهداة، وإما يتم شراؤها بأسعار 

تفضيلية مخفضة“.
وذكـــر البيـــان أن ”البعض قد يســـتهجن 
مبدأ الإعارة، إلا أنها ممارســـة شـــائعة عالميا 
ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز 
تصاميمها“. وتابع ”كما أن البعض قد يستنكر 
أن شـــخصية بمكانة جلالة الملكة تتقبل مبدأ 
الإعارة، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو 
الترويج لها على أي من صفحات جلالة الملكة 
على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال 

كانت التصاميم أردنية“.

وختم البيـــان بأن ”التركيـــز على ملابس 
وإنفـــاق زوجات القادة فـــي العديد من الدول 
واتهامهن بالإســـراف سواء كان بحق أو بغير 
حـــق ليـــس بجديد، وقـــد تم اســـتغلاله كأداة 

سياسية تاريخيّا“.
وأكـــد أن ”البعض فـــي الأردن يتبنّى هذا 
النهج لتصوير جلالة الملكـــة على أنها بعيدة 
عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة“.

ويـــرى مراقبـــون أن إصدار مكتـــب الملكة 
رانيـــا العبدالله هكذا توضيـــح يأتي في ظل 
محاولات البعض التسويق لصورة تستهدف 
مؤسســـة الحكـــم فـــي الأردن، عبـــر الإيحـــاء 

بالتبذير والإسراف.
ويعانـــي الأردن من أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة في ظل تراجع الدعم الدولي، وتأثير 
أزمات الجوار على التبادل التجاري للمملكة.

وانعكســـت هذه الأزمة بشكل واضح على 
الطبقتـــين الوســـطى والمحدودة مـــا أدى إلى 
تفجّـــر موجة احتجاجات في مايو الماضي، تم 
احتواؤها إلا أنهـــا تنذر بدق أبواب الحكومة 

مجددا مع عودة الحراك إلى الدوار الرابع.

الملكة رانيا العبدالله: معظم أزيائي 

هدايا أو إعارة

جيريمي هنت:

لن نحظى بسلام مع الأسد، 

لكن للأسف، نعتقد أنه 

سيبقى لبعض الوقت
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أخبار
«يكفينـــا صراعات وخلافات منذ خمســـة عشـــر عاما.. آن الآوان لأن يـــدرك العراقيون أن عليهم 

إعمار وطنهم وترسيخ تعايشهم».

الكاردينال لويس رفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«ستســـتمر الإمارات في لعب دورها المســـاند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار 

في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخما».

أنور قرقاش 
وزير الدولة  الإماراتي للشؤون الخارجية

برهم صالح في تركيا وقطر: جولات بروتوكولية بلا مفعول سياسي

} بغداد – لم يســـتطع الرئيس العراقي برهم 
صالـــح أن يحاكي آمـــال الكثيرين مـــن الذين 
عولـــوا على وجـــوده في هذا الموقـــع، ليعبر 
عن همومهم ويكون جزءا من حلها، إذ انشغل 
الزعيـــم الكردي الأنيق بزيـــارات بروتوكولية 
شـــملت حتى الآن ســـبع دول عربية وإقليمية 
وأوروبية، من دون أن ينجم عن أي منها شيء 

ملموس.
ومنذ تسلمه منصب رئيس الجمهورية في 
الثاني من أكتوبـــر الماضي، زار برهم صالح 
كلا من الســـعودية وإيـــران والكويت والأردن 
والإمـــارات، فضلا عن إيطاليـــا، قبل أن تحط 
طائرته الخاصـــة رحالها في تركيا، الخميس، 

في زيارة رسمية.
وانتهـــت جميع زيارات صالـــح الخارجية 
بمؤتمـــرات أو بيانات صحافية، يظهر خلالها 
الرئيـــس العراقي إلى جانب مســـؤول الدولة 
المضيفـــة، ليقولا كلاما عاما عن أهمية تعزيز 

العلاقات الثنائية.

وقال صالح خـــلال المؤتمر الصحافي في 
أنقرة إن زيارته ”تحمل رسالة واضحة مفادها 
أن العراق يسعى للعودة إلى موقعه الإقليمي 
بقوة، ويريد شراكة وتعاونا استراتيجيين مع 

تركيا“.
وأضـــاف أن ”العراق وتركيـــا بحاجة إلى 
اتفاقيـــة شـــاملة، ويجـــب حل مشـــكلة المياه 
بشـــكل جذري والإقرار بمبدأ الأمن المشترك، 
وعلـــى الجميـــع التعـــاون لمنـــع أي محاولة 
لزعزعة الاستقرار في المنطقة“، مشيرا إلى أن 
”شـــعوب المنطقة ليســـت بحاجة إلى وصاية 
من الخارج وأنها تستطيع إنهاء الصراعات“.

ولـــن تكون تركيـــا آخر محطـــات الرئيس 
العراقي في هـــذه المرحلة، إذ من المخطط أن 

يذهب إلى قطر أيضا.
وبالرغم مـــن أن الرئيس العراقي، يحرص 
علـــى اصطحـــاب وفـــد تنفيـــذي فـــي جميع 
زياراتـــه، ويؤكد خـــلال التعليق على نتائجها 
قائلا إنها تتم بالتنســـيق مع رئيس الحكومة 
عادل عبدالمهدي، إلا أن الوقائع تؤكد أن هذه 

الجولات الدولية بلا مفعول.
وليس واضحا لـــدى المراقبين في بغداد، 
ما إذا كان الرئيس العراقي ينســـق مع رئيس 
حكومته فعلا قبل القيام بهذه الزيارات، أو إذا 
كانت هذه الزيارات تمهد لشـــيء ملموس على 
صعيد الاتفاقيات الثنائيـــة أو المعاهدات أو 

التنسيق في ملفات محددة.
ولـــم يعلـــن صالـــح عـــن توقيـــع أي نوع 
مـــن الاتفاقات خـــلال زياراته الدولية، وســـط 
تســـاؤلات عن ســـبب هـــذه الجـــولات في ظل 
الصلاحيات الشـــكلية التي يحددها الدستور 

العراقي لرئيس الجمهورية.
وتقول مصادر ”العرب“ في بغداد إن ”عادل 
عبدالمهـــدي يتلقى إشـــعارات بشـــأن زيارات 
رئيس الجمهورية إلـــى الدول المختلفة، وفي 
بعض الأحيان يطلعه علـــى نتائجها الرئيس 
نفســـه، لكنها في الحقيقـــة بعيدة عن الأجندة 

الحكومية، التي تتضمن بضع أولويات“.
وكشـــفت المصادر أن ”عبدالمهدي يخطط 
لزيارات تشمل معظم الدول التي زارها صالح، 
ولا ســـيما فـــي الإقليم، للتفاهم بشـــأن بعض 
الملفات، حالما ينتهي من اســـتكمال كابينته 
المنقوصـــة مـــن ثلاث حقائـــب، هـــي الدفاع 
والداخلية والعدل“. وأشـــارت إلى أن ”جولات 
برهم صالح الخارجيـــة لم تأخذ في اعتبارها 
خطـــط رئيس الـــوزراء بشـــأن زياراته لبعض 
الدول، على مستوى التمهيد للخوض في عدد 

من الملفات الملحة“.
ومـــن الواضـــح أن جميع الملفـــات التي 
تتضمنها الزيـــارة تنفيذية تحتاج إلى موقف 
حكومي لا يمكن للرئيس العراقي أن يعبر عنه.

ويصف مراقبون عراقيون جولات الرئيس 
العراقـــي المكوكية في الخـــارج، بأنها تدخل 
في باب الترف السياســـي خلال هذه المرحلة، 
التـــي يواجه فيهـــا العراق تحديـــات داخلية 
خطيرة، تتمثـــل في النقمة الشـــعبية الكبيرة 
على الطبقة السياســـية العاجزة عن النهوض 

بالدولة وتوفير الحدّ الأدنى من الخدمات.
وعبر الكاتـــب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف عن اعتقاده بأن برهم صالح سيكون 
الرئيـــس العراقي الأكثر تكلفـــة في مرحلة ما 

بعد 2003.
وقال يوســـف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
صالح ”يتصرف كما لو أن البلد الذي يترأسه 
لا يعاني من أزمـــات خانقة، وقد صار معروفا 
أن الوفـــود المرافقة للرئيـــس غالبا ما تكون 
كبيرة، لا لشـــيء إلا من أجـــل إضفاء نوع من 

الفخامة غير المعتادة“.

وإذا مـــا كانت البيانات الرســـمية تتحدث 
عـــن جيش مـــن الخبـــراء والمختصيـــن فإن 
زيارات الرئيس العراقي لم ينجم عنها توقيع 
أي اتفاقيات من شـــأنها أن تســـاهم في إعمار 
العـــراق. وأضـــاف أن صالـــح ”حـــرص على 
التعريف بنفسه“، وأن ”المؤتمرات الصحافية 
التـــي كان يعقدهـــا فـــي عواصم الـــدول التي 
زارها لم تتضمن إلا كلاما إنشائيا هو بمثابة 
فبركات غير مجدية حتى للاستهلاك المؤقت“.
وبالرغـــم من منصبه الشـــرفي المجرد من 
الصلاحيـــات، فقـــد كان في إمـــكان صالح أن 
يكون قدوة لســـواه من المسؤولين العراقيين 
لو أنه أظهر شـــيئا من التقشـــف فـــي زياراته 
التي تنحصر ضرورتها في الانفتاح الشـــكلي 

على دول الجوار.
وباتت كثرة سفرات المسؤولين العراقيين 
مصطحبين معهم وفودا كبيرة تشكل مناسبة 

لهـــدر المال العام بما يثقـــل الميزانية بأعباء 
ثقيلة لا تبرير لها ســـوى أنها انعكاس لسلوك 
أولئك المســـؤولين المنســـجم مع اســـتفحال 

ظاهرة الفساد.
كمـــا أن مخصصـــات الإيفـــاد إضافة إلى 
البذخ الذي يتميز به سلوك أولئك المسؤولين 
أثناء الســـفر يستنزف الكثير من الأموال التي 
يحتاجهـــا بلد لا يخفي حاجتـــه إلى القروض 

الأجنبية بالرغم من ثرائه.
وتشكل مخصصات مؤسسة الرئاسة ذات 
الوجود الرمزي التي يقف على رأســـها صالح 
جزءا لافتا من الموازنة العامة، بالرغم من أنه 

لا دور لها في الحياة السياسية.
ومع ذلـــك، يقول فـــاروق يوســـف إن ”كل 
رئيس جديد، كما هو حال صالح، يحيط نفسه 
بجيش من المستشارين والخبراء الذين غالبا 

ما يكونون من أقربائه وأصدقائه القدامى“.

ــــــم صورته المتداعية،  شــــــعار اســــــتعادة مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي وترمي
ــــــذي رُفع عاليا مع تســــــلّم السياســــــي الكردي المخضرم برهم صالح لمنصب رئاســــــة  وال
ــــــة خلفا لفؤاد معصوم، بدأ يتبخّر مع اتخاذ الحراك الرئاســــــي بعدا  ــــــة العراقي الجمهوري
شــــــكليا مفرغا من أي محتوى من خلال تعــــــدّد الزيارات الخارجية للرئيس وما ترتّبه من 
ــــــة العراقية المرهقة أصلا، دون نتائج عملية ســــــوى إطلاق  ــــــاء مالية على خزينة الدول أعب

التصريحات البروتوكولية والتقاط الصور التذكارية.

بدء محاكمة المتهمين 

في قضية خاشقجي 

بالسعودية
} الريــاض - بـــدأت، الخميـــس فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، أولى جلســـات محاكمة 
”المدانـــين من قبـــل النيابة العامّـــة“ في قضية 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
داخل قنصلية بلاده في إســـطنبول في شـــهر 

أكتوبر الماضي.
وترسّـــخ المحاكمـــةُ القضيةَ في مســـارها 
القانوني والقضائي بعد أن خفتت بشكل كبير 
الضجّة السياســـية والإعلاميـــة التي أثارتها 
كل مـــن قطر وتركيا حول الجريمة في إطار ما 
بدا أنّه عملية توظيـــف لها في صراع إقليمي 
أشـــمل، وفـــي عمليـــة تصفية حســـابات ضدّ 

الرياض.
وورد فـــي بيـــان للنائب العام الســـعودي 
أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية ”واس“ أن 
المحكمـــة الجزائيـــة بالريـــاض عقـــدت أولى 
فـــي قضية مقتل  جلســـات محاكمة ”المدانين“ 
جمال خاشقجي وعددهم ١١ شخصا بحضور 

محاميهم.
وقـــال البيـــان إنّ النيابة طالبـــت ”بإيقاع 
ومن بينهم  بحق ”المدانين“  الجزاء الشـــرعي“ 
خمســـة موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم 
في جريمة القتل، فيما تســـتمر النيابة العامة 

في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.
كما أشـــار البيان إلـــى أنّ ”المدانين طلبوا 
نســـخة من لائحة الدعوى والإمهـــال للإجابة 
علـــى ما ورد فيها، وقـــد تم تمكينهم من المهلة 

التي طلبوها“.
وبشـــأن تركيا أشـــار بيان النائـــب العام 
الســـعودي إلى إرســـال طلب بما لدى النيابة 
العامـــة التركية من الأدلـــة أو القرائن المتعلّقة 
بقضية مقتل خاشـــقجي، دون تلقّـــي ردّ على 
ذلك. وتشكو الســـعودية عدم تعاون السلطات 
التركية معهـــا وحجبها معلومـــات مهمّة من 
شـــأنها التقـــدّم بالتحقيـــق في قضيـــة مقتل 

خاشقجي.
وتعاطت السلطات التركية مع قضية مقتل 
الصحافي الســـعودي بشكل وصف بالمستفزّ، 
وطالبـــت أنقرة الرياض بتســـليم المتهمين في 
القضية لمحاكمتهـــم أمام القضاء التركي وهو 

ما رفضته السعودية بشكل مطلق.

الحوثيون ينعون اتفاقات السويد باستئنافهم التعبئة للحرب
صُدمـــت الأوســـاط السياســـية  } صنعــاء – 
اليمنيـــة بدعـــوة أحد كبار القـــادة في جماعة 
رفـــع  إلـــى  الخميـــس،  المتمـــرّدة،  الحوثـــي 
الجاهزية القتالية في وقت تعلن فيه الجماعة 
انخراطها في مسار السلام الذي تحاول الأمم 
المتحدة تأسيسه على ما تمّ التوصّل إليه من 

اتفاقات خلال محادثات السويد الأخيرة.

ونقلـــت وكالة ســـبأ للأنباء في نســـختها 
التابعة للحوثيين، عن مهدي المشـــاط رئيس 
مـــا يعـــرف بالمجلـــس السياســـي الأعلـــى، 
الـــذي يمثل رأس هرم الســـلطة التـــي يديرها 
الحوثيون، تأكيده على ”أهمية رفع مســـتوى 
الجاهزية القتالية بما يتناســـب مع التحديات 

الراهنة“.

واعتُبـــر هـــذا التصريـــح بمثابـــة نعـــي 
لاتفاقات الســـويد، بعد أن حـــاول الحوثيون 
الاحتيـــال علـــى نصوصهـــا، وتطبيقها وفق 
تفســـيرهم الخاص في الحديـــدة، الأمر الذي 
وضع الجنرال باتريك كاميرت، رئيس الفريق 
الأممـــي المكلّف الإشـــراف علـــى تنفيذ اتفاق 
الحديدة في مـــأزق، ودفعه إلى حصر جهوده 
في محاولة إنقاذ الاتفاق والإبقاء على الهدنة 
بدل العمل على التقدّم في تنفيذ ما اتفق عليه 
بين المتمرّدين والحكومة المعترف بها دوليا.
وبســـبب عرقلتهم تنفيذ الاتفاقات، وأيضا 
تعطيـــل وصول المســـاعدات الإنســـانية إلى 
مئات الآلاف من مســـتحقيها في اليمن، أصبح 
الحوثيـــون في ما يشـــبه المواجهـــة المعلنة 
ضدّ الأمم المتحدة. وحمل المشاط أيضا على 
المنظمـــة الأممية، واتّهمها بالمســـؤولية عن 

عدم تنفيذ الاتفاقات.
وقالـــت وكالـــة ســـبأ إنّ المشـــاط ناقـــش 
خـــلال لقائه ”وزير الدفاع“ في حكومة صنعاء 
الموازية، محمد ناصر العاطفي ”سير عمليات 
التدريب والتأهيل لمنتسبي الجيش واللجان 
الشعبية للعام 2019، بما يواكب التطورات في 
الميدان، والجوانب المتصلة بتعزيز مستوى 

الدعم للمرابطين في الجبهات“.
كمـــا نقلـــت الوكالة عن العاطفـــي قوله إنّ 
”الجهود المبذولة لتطوير القـــدرات الدفاعية 
والهجوميـــة ســـتغير موازيـــن المعركة خلال 

العام 2019“.
وفي ســـياق الحملة على الأمـــم المتحدة، 
التـــي بـــدأت تخـــرج عـــن صمتهـــا وتحمّـــل 
الحوثييـــن مســـؤولية مـــا يجري فـــي اليمن 
حمّل محمد سليمان حليسي رئيس ما يسمى 
لجنة الخدمات التابعة للحوثيين في محافظة 
الحديدة، المنظّمة ”مسؤولية عدم تطبيق آلية 

اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن الدولي“.
وطالـــب حليســـي الأمم المتحـــدة ”بإلزام 
الطـــرف الآخر“، فـــي إشـــارة إلـــى الحكومة 

اليمنية، بتنفيذ الاتفاق.
وبـــدأت الجهود الأممية في اليمن تســـلك 
منحـــى إنقاذ اتفاقات الســـويد مـــن الانهيار، 
بعـــد أن اصطـــدم تنفيذها علـــى أرض الواقع 
بأولـــى العقبات متمثّلة في محاولة الحوثيين 
الاحتيـــال على عمليـــة إعادة الانتشـــار بنقل 
السيطرة على ميناء الحديدة من قوّة عسكرية 

إلى أخرى تابعة لهم.

ويحاول الجنـــرال باتريك كاميرت، رئيس 
الفريـــق الأممي المكلّف الإشـــراف على تنفيذ 
اتفـــاق الحديـــدة، تجاهل العوائـــق ويواصل 
منذ الثلاثـــاء الماضي عقـــد اجتماعات لجنة 
التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار 
فـــي محافظة الحديـــدة وموانئها، بمشـــاركة 
ممثلي الحكومـــة المعترف بها دوليا وجماعة 

الحوثي المتمرّدة.
وفي مظهـــر على الدوران في حلقة مفرغة، 
لا يجري الإعلان عـــن أي نتائج للاجتماعات. 
واكتفـــى مصدر نقلـــت عنه وكالـــة الأناضول 
دون الكشـــف عن هويته بالقـــول إن ”الطرفين 
قدّمـــا مقترحاتهما وخططهما الخاصة بإعادة 
الانتشـــار ووقف إطلاق النار بشـــكل كامل في 

محافظة الحديدة“.
ولفت إلـــى أن الاجتماعات ناقشـــت أيضا 
ضـــرورة فتح ممرات إنســـانية فـــي الحديدة، 
فيمـــا اتهم الحوثيين بمواصلـــة خرق الهدنة 

بالتزامن مع الاجتماعات.
وذكر المصـــدر أنه حتى الأربعـــاء لم يتم 
التوصّـــل إلى نتائج أو اتفاقات ملموســـة من 

اجتماعات لجنة التنسيق.
الاجتماعات  الماضيـــة  الجمعـــة  وانتهت 
الأولـــى للجنـــة ذاتهـــا بعـــد ثلاثـــة أيـــام من 

محادثات دون إحراز تقدم ملموس.
وفـــي اليوم التالـــي أعلـــن الحوثيون بدء 
انســـحابهم من ميناء الحديـــدة تنفيذا لاتفاق 
ســـتوكهولم، لكـــن الحكومة حذّرت من فشـــل 
الاتفاق واتهمـــت الحوثييـــن بالالتفاف عليه 
عبر تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات 

موالية لها، خلافا لما ينص عليه الاتفاق.
واعتمـــد مجلـــس الأمـــن في وقت ســـابق 
قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة 
وتســـهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية 

ستوكهولم.
وعلى الفـــور عيّنت الأمم المتحدة كاميرت 
رئيســـا للجنة، وضمّت إليـــه 30 آخرين وصل 
منهم 8 إلى الحديـــدة، بالإضافة إلى الأعضاء 

الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركـــز مهمـــة اللجنة علـــى مراقبة وقف 
إطلاق النار وســـحب قوات الطرفين من مدينة 
وميناء الحديـــدة، ومينـــاءي الصليف ورأس 
عيســـى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة 
والموانـــئ خـــلال 21 يوما من ســـريان الهدنة 

التي بدأت في 18 ديسمبر 2018.

[ الرئيس العراقي يعمل على تلميع صورته ويربك أجندة عادل عبدالمهدي

    

} عــدن (اليمــن) - جـــدّدت دولـــة الإمارات 
بتحســـين  اهتمامهـــا  المتحـــدة  العربيـــة 
الأوضاع الإنســـانية في اليمن، مؤكّدة على 
ضـــرورة تنفيـــذ ما تـــمّ الاتفـــاق عليه خلال 

محادثات السويد الأخيرة.
وجـــاء ذلك خـــلال لقاء، جمـــع الخميس 
فـــي العاصمة اليمنيـــة المؤقتة عدن، رئيس 
الـــوزراء اليمنـــي معيـــن عبدالملـــك، وريم 
الهاشـــمي وزيرة الدولة الإماراتية لشـــؤون 

التعاون الدولي.
وركزت المباحثات وفق ما أوردته وكالة 
الأنباء الإماراتيـــة ”وام“ على ضرورة تنفيذ 
بنود اتفاق الســـويد، خاصـــة المتعلق منها 
بالممرات الإنســـانية ونزع الألغام وتســـليم 

ميناء الحديدة، لتفعيل دور الميناء الحيوي 
والمحوري في إيصال المساعدات الإنسانية 

إلى الشعب اليمني.
وقالـــت ريم الهاشـــمي إن زيارتها، وهي 
الثالثة لعدن خلال ســـتة أشهر، تأتي تأكيدا 
لحرص بلادهـــا على دعم الشـــعب اليمني، 
وتعزيـــز الجهود التي تبذلهـــا الإمارات في 
ســـبيل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر 
بها اليمن، لافتة إلى أن المشاريع الإماراتية 
التي تم تنفيذها شـــملت مختلف القطاعات، 
ومنهـــا الصحة والتعليم والنقل وغيرها من 
القطاعات، حيـــث بدأت المناطـــق المحررة 
بالتعافي التدريجي وبدأت الحياة تعود إلى 

طبيعتها.

علـــى  يحــــرص  العراقــــي  الرئيـــس 

الخبــــراء  مــــن  جيــــش  اصطحـــاب 

والمستشـــارين في زيـــارات خارجية 

لا ينتج عنها توقيع اتفاقات

برهم صالح الرئيس العراقي الأكثر تكلفة في مرحلة ما بعد 2003◄ 

متابعة إماراتية للوضع الإنساني في اليمن



} الجزائــر - تعد نظريـــة المؤامرة واحدة من 
أبـــرز أدوات النظام الجزائـــري الصالحة لكل 
القضايـــا والملفـــات التي تؤرقـــه، ولعل ملف 

الهجرة غير الشرعية أهمها.
كشـــفت تقاريـــر محلية صدرت فـــي مواقع 
إخباريـــة محليـــة، عن ضبط وحـــدات الجيش 
المرابطة على الشـــريط الحـــدودي الجنوبي، 
لأفـــراد عـــرب من جنســـيات ســـورية ويمينة، 
يحملـــون جوازات ســـفر ســـودانية مـــزورة، 
يحاولون التسلل إلى داخل التراب الجزائري، 
في إطار مخطط يســـتهدف ضرب الاســـتقرار 

الداخلي.
وسبق للسلطات الجزائرية أن رحلت أكثر 
من 100 مهاجر ســـري من جنســـيات ســـورية 
ويمنية وفلسطينية في بحر الأسبوع الماضي، 
عبـــر البوابـــة الحدودية عين قـــزام بمحافظة 
تمنراســـت الجنوبية، ورفضت استقبال هؤلاء 
على ترابها في ظل الشكوك التي تنتابها حول 
نية وخلفية هؤلاء في اختيارهم لهذا المســـلك 

من أجل العبور إلى ترابها.
وذكر تقريـــر للرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســـان أن ”مجموعة متكونة من نحو 
50 مهاجرا أغلبهم من الســـوريين المحتجزين 
فـــي مركـــز إيواء فـــي مدينـــة تمنراســـت، تم 
ترحيلهـــم إلى النيجر يومي 25 و26 ديســـمبر 

.2018�
ونـــددت بمـــا أســـمته ”عمليـــة الترحيـــل 
القســـري التي اســـتهدفت أفرادا مـــن طالبي 
اللجـــوء قدموا إلى الجزائر بحثا عن الحماية، 
وأن هذا الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية 
جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها 

الجزائر“.
لكنها أصـــدرت في ما بعد بيانا توضيحيا 
أشـــارت خلاله إلى أن عملية الترحيل الأخيرة، 
تمت بالتنســـيق مع المصالح القنصلية لدولة 
النيجر، مـــن أجل القيام بالإجـــراءات الإدارية 
اللازمة المتعلقـــة بالمغـــادرة، وكان الترحيل 
بعلم من المفوضية العليـــا للاجئين ومكتبها 

في الجزائر.
ونقلـــت عـــن مصـــدر تحفظت على كشـــف 
هويته أن ”الســـلطات الأمنية والعســـكرية في 
الجزائر لها معلومات استخبارتية، تشير إلى 

وجود دوائر مشـــبوهة على المستوى الدولي، 
تحاول تسهيل تدفق المقاتلين الذين كانوا في 
سوريا والعراق واليمن، ومحاولة إدخالهم إلى 
جنوب الجزائر عبر ممرات تركيا أو الأردن ثم 
يأخـــذون طريقهم من مصر إلى الســـودان، ثم 
إثيوبيا، فتشـــاد والنيجر، من أجل الاســـتقرار 

في الجزائر“.
وأكد مدير الهجرة بوزارة الداخلية حسان 
قاســـيمي أن ”قـــرار الحكومـــة القاضي بعدم 
الســـماح للمهاجريـــن العـــرب القادميـــن عبر 
النيجـــر ومالي بالدخول إلى الجزائر، مســـألة 
لا رجعة فيها وأنه لا يحق لأحد التلاعب بملف 
حســـاس كالهجرة غيرالشرعية والتخفي وراء 

الطابع الإنساني للظاهرة“.
ولفـــت إلى أن بلاده اســـتقبلت أكثر من 50 
ألف سوري لظروف إنسانية، أفرزتها الأوضاع 
الصعبة التي يعيشـــها هذا البلـــد، لكن عندما 
يصبح بعض هـــؤلاء المهاجريـــن خطرا على 
اســـتقرار الوطن ويهددون أمنـــه، فإن الجزائر 

مطالبة بالتحرك.
وأضـــاف ”إن الجزائـــر باتت اليـــوم أمام 
ظاهرة جديـــدة، تتمثل في تســـلل المهاجرين 

العرب القادمين من سوريا واليمن وفلسطين، 
بانتحال صفة المهاجرين السريين عبر مسالك 

تؤطرها جماعات مسلحة“.
وفـــي رده علـــى تقرير الرابطـــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان ذكر أنه ”قبل توجيه 
الاتهامات، من حقنا طرح تساؤل مشروع وهو 
هل نحن فعلا أمام مســـألة وإشكالية لها علاقة 
بالهجـــرة أم إرهابيين يتســـترون تحت غطاء 

إنساني لدخول الجزائر“.
وتابـــع ”المهاجـــرون العرب يعبـــرون عدة 
والســـودان  وتركيـــا  مصـــر،  منهـــا  عواصـــم 
وموريتانيـــا ومالي والنيجـــر دون أن يطلبوا 
اللجوء السياسي، بالرغم من أن الشخص الذي 
يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء السياســـي 

في البلد الأول الذي يصل إليه“.
وخلص إلى القـــول ”بالتأكيد هناك جهات 
مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر الإرهابية، 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي تنتقدنا 
تقوم بمراوغات خطيرة، فـــي حالة المواطنين 
الســـوريين، فالمسألة ليســـت متعلقة بالهجرة 
وإنما بتهديد للأمن الوطني“. وككل مرة تتحفظ 
الســـلطات الجزائرية على كشف هوية الجهات 

التي تستهدف المســـاس بأمن البلاد، وتكتفي 
مصطلحات  بترديـــد  مســـؤوليها  بتصريحات 

فضفاضة عن مشاريع الاستهداف.
الإخباري  وذكر تقرير لموقع ”تـــس.أس.أ“ 
أن ”الجيش الجزائري يجد نفســـه في مواجهة 
تحد جديد يلوح فـــي الأفق، يتمثل في محاولة 
اختراق للحـــدود من طـــرف إرهابيين تتراوح 
أعمارهم ما بين 20 و30 ســـنة، أغلبهم يحملون 
الجنســـية الســـورية، بالإضافـــة إلـــى بعـــض 

العناصر اليمنية“.
وأضاف أن هؤلاء ”المتسللين ينحدرون من 
مدينة حلب الســـورية، وهم مدفوعون من طرف 
بعـــض العواصم العربية التي تشـــجعهم على 
الانتشار في الجزائر بهدف ضرب استقرارها“.
وتابع ”إن الإرهابيين الســـوريين يسلكون 
طريق النيجر باتجـــاه الحدود الجزائرية، بعد 
أن أصبحـــت النيجر منطقة عبـــور للمهاجرين 
الســـريين نحو الجزائر، وهناك شـــكوك حول 
إمكانية قـــدوم عدد معتبر مـــن المقاتلين على 
مجموعـــات صغيرة لعـــدم لفت الانتبـــاه، وأن 
اختيـــار الجزائر ليـــس صدفة، وإنمـــا يندرج 
ضمن إعادة بعث مخطط زعزعة استقرار الدول 

المغاربية تونس والجزائر والمغرب“.
واســـتند المصدر إلى عـــدة معطيات، منها 
توقيـــف ســـفينة محملة بالأســـلحة (45 مليون 
رصاصة) قبل 15 يوما على الســـواحل الليبية، 
وهذه الكمية مثيرة للانتباه قياسا بعدد السكان 
في ليبيا الذي يقدر بنحو 6 ملايين نسمة، وهو 
ما يحيل إلى الاســـتنتاج بأن هذه الكميات من 
السلاح ليست موجهة إلى ليبيا، وإنما لتسليح 
المقاتلين القادمين من سوريا ومناطق أخرى، 
فضـــلا عـــن اعتـــراض الجيـــش الجزائري في 
الأســـابيع الأخيرة، طريق شـــحنات كبيرة من 

الأسلحة الحربية في الحدود الجنوبية.

   

الجمعي قاسمي

} تونس – عاد شبح الأعمال الإرهابية ليخيم 
من جديد على المشـــهد العام في تونس التي 
تترقب الاجتماع الذي يُفترض أن يُعقد اليوم، 
الجمعـــة، فـــي قصر قرطـــاج الرئاســـي، بين 
الفاعلين السياســـيين والاجتماعيين الثمانية 
الكبار، بحثا عن تفاهمات لنزع فتيل الانفجار 
الاجتماعي الذي بات يهدد الســـلم الأهلي في 

البلاد.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة التونســـية أن 
إرهابييـــن فجرا نفســـيهما في أعقـــاب تبادل 
لإطـــلاق النـــار مـــع الوحـــدات الأمنيـــة التي 
اقتحمـــت فجر الخميس، منزلا كانا يتحصنان 
بداخله فـــي مدينة جلمة من محافظة ســـيدي 

بوزيد وسط البلاد.
وأضافـــت أن الأجهزة الأمنيـــة تمكنت من 
جمع معلومـــات هامة مكنتها من تنفيذ عملية 
أمنيـــة وصفتهـــا بـ“الاســـتباقية“، حيث تمت 
خلالهـــا مداهمة المنزل وســـط تبـــادل كثيف 
لإطلاق النـــار، قام إثرها عنصـــران إرهابيان 

بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.

وأكد سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخليـــة التونســـية، أن قـــوات الأمن 
عثـــرت داخل المنزل على كمية من الأســـلحة، 
والمتفجـــرات تقليديـــة الصنع، كمـــا اعتقلت 
خمســـة أشـــخاص من بينهم شـــخص وصفه 
بـ“العنصـــر الخطير“، ســـبقت له المشـــاركة 
في عدد من العمليـــات الإرهابية التي عرفتها 

البلاد.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام محليـــة أن أحد 
الإرهابييـــن هـــو الإرهابي عزالديـــن العلوي 
الذي ينتمي إلى تنظيم ”جند الخلافة“، والذي 
ورد اســـمه ضمـــن قائمـــة الأربعيـــن إرهابيا 
الذيـــن جمدت الســـلطات التونســـية أموالهم 

ومواردهم الاقتصادية في ســـياق حربها على
 الإرهاب.

وكان مختـــار بـــن نصـــر، رئيـــس اللجنة 
الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب، قد أعلن 
الأربعـــاء، عن تجميد أموال وموارد اقتصادية 
الإرهابي  راجعـــة لتنظيـــم ”جنـــد الخلافـــة“ 
بتونس، ولـ40 شـــخصا آخريـــن ارتبطت بهم 
تهـــم إرهابية، وذلك لمدة ســـتة أشـــهر قابلة 

للتجديد.
الموالي  ويُعتبر تنظيـــم ”جند الخلافـــة“ 
لتنظيـــم ”داعـــش“ واحـــدا مـــن التنظيمـــات 
الإرهابيـــة الخطيـــرة في تونس، حيث ســـبق 
للولايات المتحدة أن أعلنت في شـــهر فبراير 
من العـــام الماضي، عن إدراجـــه ضمن قائمة 
الإرهـــاب، باعتبـــاره يُعـــد أبـــرز التنظيمات 
الإرهابيـــة التي تهـــدد الأمن والاســـتقرار في 

تونس.
وتبنـــى هـــذا التنظيم عددا مـــن العمليات 
الإرهابية في تونس، منهـــا الهجوم الإرهابي 
الـــذي اســـتهدف متحـــف بـــاردو بالضاحية 
الغربيـــة لتونـــس العاصمة في شـــهر مارس 
2015، والـــذي أســـفر عـــن مقتل 21 ســـائحا، 
وجـــرح 47 آخرين، كمـــا نفذ أفـــراده الهجوم 
الذي اســـتهدف أحـــد الفنادق الســـياحية في 
مدينة سوسة الساحلية الذي أودى بحياة 38 

سائحا.
كما أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري 
الذي اســـتهدف فـــي 29 أكتوبـــر 2015، حافلة 
لنقـــل أفراد الأمن الرئاســـي وســـط العاصمة 
تونس، الذي أســـفر عن مقتل 12 أمنيا، ما دفع 
الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعلان حالة 
الطوارئ فـــي البلاد التي مازالـــت قائمة إلى 

غاية الآن.
واعتبـــر الخبير الأمني التونســـي العقيد 
المتقاعـــد علـــي زرمدينـــي أن هـــذه العملية 
الأمنية الاســـتباقية التي وصفهـــا بالناجحة 
هي ”رسالة لها دلالات كبيرة موجهة بالأساس 
إلـــى الحكومة وبقيـــة الفاعلين السياســـيين 
والاجتماعيين، يتعين التقاط أبعادها في هذه 

الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد“.
إن العنـــوان البارز لهذه  وقـــال لـ“العرب“ 
الرســـالة هو أن ”الإرهاب مازال يتهدد البلاد، 

وعناصر التنظيمات الإرهابية لا تزال تتمركز 
في الجبال، وفي المدن والقرى أيضا من خلال 

الخلايا النائمة والذئاب المنفردة“.
لكنه شدد على أن عملية جلمة الاستباقية، 
بتوقيتهـــا الـــذي يأتي قبل أقل من 24 ســـاعة 
من الاجتماع الذي ســـيُعقد فـــي قصر قرطاج 
الرئاسي بحثا عن توافقات لتفادي الانزلاقات 
الأمنيـــة نتيجـــة تصاعد التوتـــر الاجتماعي، 
”هي أيضا رســـالة إلى السياســـيين بالابتعاد 
عـــن التجاذبات التـــي توفر البيئـــة الملائمة 

للأعمال الإرهابية“.
وحذر في هذا الســـياق من أن ”التجاذبات 
السياســـية تســـاعد علـــى انتشـــار الفوضى 
الخلاقـــة، التـــي توفر بيئـــة ملائمة لنشـــاط 
التنظيمات الإرهابية التي تتغذى من إفرازات 
تلـــك التجاذبـــات، ومـــن تواصـــل الاحتقـــان 

والتوتر الاجتماعي“.

ودعا الزرمديني الحكومة وبقية الفاعلين 
السياســـيين إلـــى إدراك أن محاربة الإرهاب 
والتصدي له، لا تزال تحظى بالأولوية لا سيما 
في هذه الفترة الحرجة والدقيقة التي تتســـم 
بارتفاع منســـوب الاحتجاجات التي اتسعت 
دائرتها خلال الأيام الماضية، وســـط مخاوف 

متصاعدة من حدوث انزلاقات أمنية خطيرة.
ســـياقها  الاحتجاجـــات  تلـــك  وفرضـــت 
علـــى الرئيـــس قائد السبســـي، الذي ســـعى 
إلـــى محاولة خفـــض التصعيـــد الاجتماعي 
والسياســـي، من خـــلال دعوة أبـــرز الفاعلين 
يتحملون  الذين  والاجتماعيين،  السياســـيين 
بشـــكل أو بآخر مســـؤولية تدهـــور الأوضاع 
الاجتماعية في البلاد، إلى الاجتماع في قصر 

قرطاج الرئاسي.
ولم يســـفر ذلـــك الاجتماع الـــذي عقد قبل 
أســـبوع، عـــن نتائـــج ملموســـة من شـــأنها 

التقليـــل مـــن حـــدة الاحتقان، لكنـــه نجح في 
المقابـــل فـــي إعادة هـــذا الملف إلـــى واجهة 
الحديـــث السياســـي، حيث يُنتظـــر أن يرأس 
الرئيس السبسي اليوم الجمعة، اجتماعا هو 
الثاني مـــن نوعه الذي يجمع في قصر قرطاج 
الرئاســـي، بين تلك الأطـــراف بحثا عن مخرج 
يجنب البلاد الانعطـــاف نحو مأزق اجتماعي 

وأمني حاد.
ويحـــاول الرئيـــس السبســـي مـــن خلال 
هـــذا الاجتماع المرتقب، إعـــادة ضبط الإيقاع 
السياســـي وفقا للتطورات التي تشكلت على 
وقـــع التفاهمـــات المتعثرة التـــي حالت دون 
الوصـــول إلى مخرجـــات بمعادلة سياســـية 
واجتماعيـــة تكون قادرة على فرض معاييرها 
على المشـــهد العام فـــي البلاد الـــذي اقترب 
كثيرا من مفتـــرق طرق يجعل مـــن الخيارات 

والاحتمالات مفتوحة على المجهول.

عمق نزيف التنظيمات الإرهابية
ُ

عملية أمنية في تونس ت
[ إرهابيان يفجران نفسيهما في محافظة سيدي بوزيد  [ لقاء في قصر قرطاج يبحث تهدئة الوضع الاجتماعي

[ الحكومة تغلق الحدود الجنوبية في وجه المهاجرين السريين العرب

قوات الأمن التونسي تداهم منزلا في مدينة جلمة، وسط البلاد، تتحصن داخله مجموعة 
إرهابية لتنتهي العملية بتفجير عنصرين لنفســــــيهما والقبض على البقية، يأتي ذلك بينما 

تعيش البلاد على وقع غضب اجتماعي متفاقم.

أخبار
«قرار ترشحي للانتخابات الرئاسية ليس قرارا شخصيا وإنما هو قرار المجموعة المنضوية تحت 

حزب العمال والجبهة الشعبية».

حمة الهمامي
أمين عام حزب العمال التونسي

«لم يكن دافعي إلى الاستقالة من المجلس الرئاسي مجرد تسجيل موقف بل كان صرخة ضمير 

صادقة موجهة للجميع بأن يتحركوا سويا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه}.

موسى الكوني
النائب السابق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

السلطات تتحفظ في كل مرة على 

التي تســـتهدف  الجهات  كشـــف 

بترديـــد  وتكتفـــي  البـــلاد،  أمـــن 

مصطلحات فضفاضة

◄

الجزائر تلجأ إلى نظرية المؤامرة في التصدي للمهاجرين غير الشرعيين

الخطر مازال قائما

الجيش الليبي يحذر 

من عمليات انتقامية 

لداعش جنوب البلاد
} بنغــازي (ليبيــا) - أكـــد أحمد المســـماري 
الناطق باســـم الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب 
المنتخـــب، أن العمليـــات العســـكرية لا تزال 
مســـتمرة في جنوب البلاد، مبينـــا أن أربعة 
أشخاص قاموا بتفجير أنفسهم، ما أدى إلى 

مقتل عدد من الأشخاص.
وحـــذر المســـماري في مؤتمـــر صحافي 
جميـــع الوحـــدات العســـكرية مـــن عمليات 
انتقامية، مشيرا إلى رصد تحركات مشبوهة 
لجماعـــات متطرفة، بحســـب موقـــع ”بوابة 

الليبي. أفريقيا الإخبارية“ 
وبين المسماري أن الجيش لا يقاتل ليصل 
إلـــى طرابلـــس أو أي مدينة وإنمـــا ”ليحرر 

المناطق الليبية من التطرف والجريمة“.
وذكر أن هدف الجيش هو بناء مؤسسات 
الدولة وتحريرها من الإرهابيين، ســـواء من 
يحمـــل ســـلاحا أو كاميرا أو يشـــغل منصبا 
سياســـيا، لافتـــا إلـــى أن الجيـــش يحقـــق 

انتصارات يومية.
وكان مصدر أمني بمدينة ســـبها، جنوبي 
ليبيا، صرح بأن انتحاريا فجر نفسه الثلاثاء 
أمام مركز شـــرطة بلدة غـــدوة جنوبي مدينة 

سبها.
وأضـــاف المصدر أن التفجير أســـفر عن 
مقتل الانتحاري وســـقوط بعض الجرحى من 

أفراد الشرطة.
وجـــاء التفجير ردا على هجـــوم الجيش 
الليبـــي الاثنين على مراكـــز تابعة لما يعرف 
بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جنوب 

ليبيا.
وتحذر تقارير اســـتخباراتية منذ القضاء 
على تنظيم داعش في ســـرت نهاية 2016  من 
انتقاله إلى الجنوب الذي يشـــهد غيابا شبه  

تام للدولة.
وتشـــهد  ليبيـــا صراعـــات مســـلحة منذ 
الإطاحة بالزعيـــم معمر القذافـــي وقتله عام 
2011، إضافة إلى تنـــازع ثلاث حكومات على 
إدارتها وهـــي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن 
مجلـــس النواب، وحكومة الوفـــاق، وحكومة 
الإنقـــاذ المنبثقة عن المؤتمـــر الوطني العام 

المنتهية ولايته.
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علي الزرمديني:

عملية جلمة رسالة للابتعاد 

عن التجاذبات التي توفر 

بيئة ملائمة للإرهاب

ظاهرة تؤرق الجزائر



} أنقــرة - قدّمـــت الإدارة الأميركيـــة عرضـــا 
للدفاع الجوي  بشـــأن بيع منظومة ”باتريوت“ 
والصاروخي إلى تركيا، في مســـعى لمحاصرة 
الصناعـــات الروســـية بعـــد أن أعلنـــت أنقرة 
اعتزامها شـــراء منظومة الدفاع الروسي أس-

. 400
وقال مســـؤولون أتـــراك إن الوفد الأميركي 
الـــذي وصل تركيا الخميس، يجـــري في أنقرة 
مباحثـــات مـــع مســـؤولي رئاســـة الصناعات 

الدفاعية ووزارتي الخارجية والدفاع.
وأوضـــح المســـؤولون أن الوفـــد الأميركي 
قدّم عرضا بشـــأن بيع منظومة ”باتريوت“ إلى 

تركيا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانـــت وكالة التعـــاون الأمنـــي الدفاعي، 
التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قد 
أعلنت في بيان خلال الشهر الماضي، أن وزارة 
الخارجيـــة الأميركية وافقت على بيع صواريخ 
باتريوت والتجهيزات الخاصة بها إلى تركيا، 

بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الوكالـــة أبلغـــت 
الكونغرس الأميركـــي بالأمر، وأن الموافقة على 
الصفقة ســـتمنح الدفاع الجوي التركي مرونة 

كبيرة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
تشـــاووش أوغلو، فـــي تصريـــح صحافي، إن 
بإمكان بلاده شراء منظومة باتريوت الأميركية 

ولكـــن دون إلغـــاء صفقـــة صواريـــخ أس400- 
الروســـية. وأوضح تشـــاووش أوغلو أن تركيا 
أبلغت الولايات المتحدة بعـــدم جدوى النقاش 
حول صفقة شـــراء أنقرة للمنظومة الروســـية، 

على اعتبار أن الصفقة قد تمت.
وتابـــع ”قبل نحو عام ونصـــف العام، قلنا 
للكونغـــرس الأميركـــي إن تركيا ترفض شـــرط 
إلغـــاء صفقة شـــراء منظومـــة أس400- مقابل 
الباتريوت، فتركيا لديها حاجة ماسة لمثل هذه 

المنظومة الجوية“.
وتريـــد الولايـــات المتحدة مـــن تركيا إلغاء 
صفقـــة شـــراء منظومـــة أس400- منـــذ مـــدة 
طويلة، في حين تعـــارض الأخيرة وضع إلغاء 

الصفقة كشـــرط أولي لبيـــع منظومة باتريوت. 
وذكرت واشـــنطن في وقت سابق أن العقوبات 
الأميركية على روســـيا بموجب قانون ”كاتسا“ 
الذي تم وضعه في الأســـاس لمعاقبة موســـكو 
على ضمهـــا القرم، وســـيطال كل البلدان التي 
تقتني الصناعات الحربية الروســـية، ما يشير 
إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ســـتجازف 
بعلاقاتهـــا مـــع دول أخـــرى فـــي حملتها ضد 

موسكو.
أو ”مواجهة  وتم إقـــرار قانـــون ”كاتســـا“ 
أعداء أميركا عبر العقوبات“ عام 2017 كوسيلة 
توفر لإدارة ترامب وسائل أكثر لمواجهة روسيا 

وإيران بعقوبات اقتصادية وسياسية.

{فـــي الوقـــت الـــذي نعمل فيه من أجل الســـلام فـــي المنطقـــة لا يمكننا تجاهل الـــدور الحيوي أخبار

للولايات المتحدة تجاه تحقيق الاستقرار في أفغانستان}.

فؤاد تشودري
وزير الإعلام الباكستاني

{ســـنكافح مـــن أجل عكس مســـار العولمـــة وإعادتها إلى نقطـــة انطلاقها وتحرير السياســـة 

الخارجية للبرازيل، كنا بلدا في مستوى أدنى}. 

أرنستو أراوجو
وزير الخارجية البرازيلي
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} روما – أعلن عدد من رؤســـاء بلديات كبرى 
المـــدن الإيطالية عن أنهم لن يطبقوا المرســـوم 
القانونـــي حول الأمن والهجـــرة الذي أصدره 
وزير الداخلية وزعيـــم اليمين المتطرف ماتيو 
ســـالفيني، بدءا برئيس بلديـــة باليرمو الذي 
و“يؤدي إلى  اعتبر القانـــون ”غير إنســـاني“ 
الإجرام“، في أول تمرد على سياسات الهجرة 

المتشددة للحكومة الشعبوية في روما.
وبـــدأ رئيـــس بلديـــة العاصمـــة الصقلية 
المنتمي إلى وســـط اليسار، ليولوكا أورلاندو، 
العصيـــان بقولـــه الخميس، للإذاعـــة العامة 
الإيطالية إنه ”يعلـــق تطبيق القانون حول ما 

يتصل بصلاحيات البلديات“.
وأضاف أورلاندو ”هذا نص غير إنســـاني 
لأنه ينتهك حقوق الإنسان، ومجرم لأنه يحول 
أشـــخاصا موجوديـــن علـــى أرضنـــا بصورة 

قانونية، إلى أشخاص غير قانونيين“.
واحتـــج رئيـــس البلدية خصوصـــا على 
التدبير الذي يحرم شـــخصا لديه إذن بالإقامة 
مـــن الحصـــول علـــى حـــق الإقامـــة إذ يمنع 
البلديـــات من إمكانية إصـــدار بطاقة هوية أو 
التســـجيل في الجهاز الصحي الوطني وهما 
إلزاميان للاســـتفادة من المساعدات الصحية، 

مثل زيارة طبيب العائلة.

ولـــم يتأخـــر رد ماتيـــو ســـالفيني. وقال 
متوجهـــا لرئيس بلديـــة باليرمو في شـــريط 
فيديو وضع على فيسبوك ”هل تريد أن تتمرد؟ 
لن أرســـل لك الجيـــش“، معلنا أنه ســـيتوجه 
قريبـــا إلـــى باليرمو ”لتســـليم المواطنين فيلا 

مطلة على البحر، صودرت من المافيا“.
واقتدى عدد من رؤســـاء البلديات بزميلهم 
الصقلي، ومنهم رؤســـاء البلديات اليساريين 
لنابولي وفلورنســـا وبارما أيضـــا، فيديريكو 
بيزاروتي، المنشـــق عن حركة 5 نجوم، الحزب 
الشـــعبوي الذي يشـــكل مع الرابطة التحالف 

الحاكم في إيطاليا.

وفـــي نوفمبـــر، أصـــدر ماتيو ســـالفيني 
مرســـوم قانون مثيرا للجدل شـــدد كثيرا على 

سياسة الهجرة في إيطاليا.
والتدبير الرئيســـي لمرســـوم القانون هذا 
يلغـــي أذونات الإقامـــة الإنســـانية الممنوحة 
حتى الآن للأشـــخاص الضعفـــاء أو العائلات 
أو النســـاء الوحيـــدات مع أطفـــال، وضحايا 

الصدمات أثناء رحلتهم إلى إيطاليا.
وفـــازت الحكومـــة الائتلافيـــة الإيطاليـــة 
باقتـــراع علـــى الثقـــة فـــي مجلس الشـــيوخ 
بشأن مرســـوم أمني مثير للجدل وسط تنامي 
التوتـــرات بـــين الحزبـــين الحاكمـــين بشـــأن 

مجموعة من القضايا.
ومشـــروع القانـــون الـــذي طرحـــه ماتيو 
ســـالفيني نائـــب رئيس الـــوزراء الذي يرأس 
حزب الرابطة اليميني المتطرف، يشدد القيود 
علـــى المهاجرين ويقيـــد حق اللجـــوء ويعزز 
قواعد مكافحة الإرهـــاب والتصدي لعصابات 

المافيا.
ورفـــض عدد ضئيـــل من أعضـــاء حركة 5 
نجـــوم المناهضة للمؤسســـات والمتحالفة مع 
حزب الرابطة مســـاندة مشـــروع القانون، لكن 
رغـــم ذلك فازت الحكومة بســـهولة بتأييد 163 
صوتـــا مقابل رفـــض 59 صوتـــا وامتناع 19 
عن التصويـــت. ولو كانت الحكومة خســـرت 

التصويت لتعين عليها تقديم استقالتها.
ويشـــير الاقتـــراع إلـــى الاضطرابات بين 
الحزبـــين داخل التحالف الذي تولى الســـلطة 
فـــي يونيـــو وهز أســـواق المـــال بسياســـاته 

الاقتصادية.
وينـــص القانـــون الجديـــد علـــى تمديـــد 
الوقت الـــذي يتم فيه احتجـــاز المهاجرين في 
مراكـــز احتجـــاز حكوميـــة من أجـــل إعادتهم 
فـــي ظرف من 90 إلـــى 180 يومـــا، إضافة إلى 
إلغاء تصاريح الحماية الإنســـانية، وهو نوع 
من أنواع تصاريح الإقامة، تم توســـيع نطاق 

تقديمه في الماضي.
وأفـــاد مركـــز أبحاث حـــول الهجـــرة بأن 
إيطاليـــا فحصت خلال الربـــع الأول من العام 
الماضـــي 23 ألـــف طلب لجـــوء، مضيفا أنه تم 
رفـــض أكثر مـــن 61 بالمئة الطلبـــات، في حين 
تم منـــح 21 بالمئة من طالبـــي اللجوء الحماية 

الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

ويريـــد ســـالفيني أيضا ســـحب تصاريح 
اللجوء للأشخاص الذين تتم إدانتهم بارتكاب 
جرائـــم خطيـــرة مثـــل الاغتصـــاب وتهريـــب 
المخدرات، بالإضافة إلـــى رفض منح المواطنة 

الإيطالية للإرهابيين المشتبه بهم.

وكان المفـــوض الســـامي لـــلأمم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئين فيليبو جرانـــدي قد طالب 
الحكومة الإيطالية بعدم إلغاء هذه التصاريح، 
واصفـــا الخطوة بغيـــر الإنســـانية. وعرقلت 
الحكومة الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة 

عـــدة مقترحـــات أوروبيـــة لتجـــاوز الخلاف 
بشـــأن الهجـــرة، قبـــل أن تقبل أخيـــرا خطة 
اقترحتها المفوضية الأوروبية بشـــأن تقاســـم 
أعبـــاء الهجرة واللجوء داخـــل بلدان الاتحاد 

الأوروبي.

تمرد على شعبويي إيطاليا برفض تطبيق سياسات الهجرة

[ عصيان في عدد من بلديات إيطاليا دعما للمهاجرين  [ روما تشدد قواعد اللجوء وإعادة المهاجرين
مثل عصيان عدد من رؤســــــاء البلديات الإيطالية لتطبيق مراسيم حكومية تسعى لتشديد 
إجراءات الهجرة واللجوء، ضربة للحكومة الشعبوية في روما، ما يفتح الأبواب أمام أزمة 
ــــــة، قد تعصف بالائتلاف الحاكم الهش، فيما لم يســــــتبعد مراقبون توســــــع دائرة  حكومي

التمرد.

ليولوكا أورلاندو:

أعلن تعليق تطبيق قانون 

الهجرة حول ما يتصل 

بصلاحيات البلديات

صلوت البابا لم تشفع

الأميركـــي  الكونغـــرس  بـــدأ   - واشــنطن   {
الجديـــد، الخميس، عمله على وقع الانقســـام 
بين الجمهورييـــن والديمقراطيين المختلفين 
في العمـــق حـــول قضيتي التدخل الروســـي 
في الانتخابات الأميركيـــة الأخيرة، والتهديد 
بإطلاق ”إجراء إقالة“ الرئيس، ما ينذر بنهاية 

صعبة لعهد دونالد ترامب.
ويضم الكونغرس الـ116 في تاريخ البلاد، 
رقمـــا قياســـيا من النســـاء والأقليـــات، حيث 
يوجـــد 435 عضوا جديدا فـــي مجلس النواب 
الذي يســـيطر عليه الديمقراطيون، فيما يبقى 
مجلس الشيوخ المؤلف من مئة سناتور تحت 

سيطرة الجمهوريين.
وأدت إلهـــان عمـــر مع عضـــو الكونغرس 
الأميركـــي المســـلمة رشـــيدة طليـــب اليمين 
الدســـتورية فـــي مراســـم بالكونغـــرس، عبر 
وضع يديهما على نســـخة من القـــرآن الكريم 
مترجمة إلى اللغة الإنكليزية عام 1734، وتعود 
إلى توماس جفرســـون أحد الآباء المؤسسين 

للولايات المتحدة.
وتســـلمت الديمقراطية نانســـي بيلوسي 
(78 عاما) رئاسة مجلس النواب، مسجلة بذلك 
عودة لافتة إلى الســـاحة السياسية الأميركية، 
على رأس ثالث ســـلطة فـــي الولايات المتحدة 

بعد الرئيس ونائبه مايك بنس.

وبدأت بيلوسي المعارضة لترامب، يومها 
الأول فـــي المنصب الجديـــد بتحدّي الرئيس، 
إذ خطـــط الديمقراطيـــون لأن يطرحـــوا على 
التصويـــت، تدابير مالية مؤقتة تســـمح بفكّ 

إغلاق الإدارات الأميركية المشلولة جزئيا منذ 
22 ديسمبر بسبب عدم الاتفاق على موازنة.

ويهـــدف الديمقراطيون من هذه الخطوات 
إلـــى الظهـــور بصـــورة الحـــزب ”العقلاني“ 

بمواجهـــة ما يرون أنه ”نـــزوات“ ترامب، لكن 
البيت الأبيض سبق أن رفض تلك الطروحات، 
لأنها لا تتضمّن خمســـة مليارات دولار يطالب 
بهـــا ترامب لتمويل الجدار الذي يرغب ببنائه 
علـــى الحدود مع المكســـيك للتصدّي للهجرة 

غير القانونية.
وفـــي مجلس الشـــيوخ، لـــن يكـــون لتلك 
الطروحات أي صـــدى، إذ وعد رئيس الأغلبية 
الجمهورية بأنه لن يُخضع للتصويت ســـوى 
الحل الذي ســـيحظى بموافقـــة الديمقراطيين 

وتوقيع دونالد ترامب.
ويملك الجمهوريـــون الأغلبية في مجلس 
الشـــيوخ (53 مقعدا من أصـــل 100)، لكن ذلك 
لا يمنحهم القـــدرة على تجاوز الديمقراطيين، 
فإقـــرار القوانيـــن المالية يحتـــاج لأغلبية 60 

صوتا.
وتؤشـــر هذه المواجهة إلـــى بداية معركة 
شرســـة قادمـــة، مرفقـــة بوعـــود بتحقيقـــات 

برلمانية عدة تطال دونالد ترامب ومحيطه.
وأول هـــذه التحقيقات هي تلـــك المتعلقة 
بشـــكوك التعاون بين فريق ترامب الانتخابي 
وموســـكو في حملة الرئاســـة عام 2016، علما 
أن هذه القضية سممت العهد الجمهوري منذ 
بدايته مـــع تحقيقات المدعـــي العام الخاص 

بالقضية روبرت مولر. 

الكونغرس الجديد يبدأ عمله في ظل انقسامات بشأن سياسات ترامب

واشنطن تعرض الباتريوت على أنقرة لتجنب عقوبات شراء أس-٤٠٠

زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي: ترامب نصب أعيننا

وزير بريكست 

ينسف آمال التراجع 

عن الانفصال
} لنــدن - قـــال وزير شـــؤون الانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي ســـتيفن باركلي، الخميس، 
إن بريطانيا ستنســـحب من الاتحاد الأوروبي 
فـــي الأغلب من دون اتفـــاق إذا رفض البرلمان 
الاتفـــاق الذي تفاوضت عليه رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي مـــع التكتل، مـــا ينســـف آمال 
معارضي بريكست في التراجع عن الانفصال.

وســـيتخذ نواب البرلمان البريطاني قرارا 
شـــديد الأهميـــة في وقـــت لاحق من الشـــهر 
الجـــاري يتمثل إمـــا في الموافقـــة على خطط 
ماي لخروج محكوم وعلاقات اقتصادية وثيقة 
نســـبيا، وإما رفض الاتفاق وإثـــارة حالة من 
عدم التيقن بشأن الخطوات المقبلة لبريطانيا.

وكتب باركلي في صحيفة ديلي إكســـبرس 
”عدم وجود اتفاق ســـيكون مرجحا بشـــدة إذا 
رفض أعضاء البرلمان اتفاق الحكومة للخروج 
في الشـــهر الجاري“، مؤكدا أن خطة ماي هي 

”الاتفاق“ المتاح الوحيد ”القابل للتطبيق“.
وتســـعى ماي للحصـــول علـــى ضمانات 
إضافية من الاتحاد الأوروبي لمســـاعدتها في 
إقناع أعضاء البرلمان المتشككين داخل حزبها 
والحزب الصغير في أيرلندا الشـــمالية، الذي 
يعـــزز حكومـــة الأقلية التـــي تقودهـــا، بدعم 
خطتها، حيث مـــن المنتظر أن يصوت البرلمان 
علـــى الاتفاق في الأســـبوع الذي يبـــدأ في 14 

يناير.
وقال باركلي، الذي تتركز مهمته الأساسية 
على التأكد من أن بريطانيا مستعدة في حالة 
عدم التوصل إلى اتفاق، ”إن الحكومة ستكثف 
فـــي الأســـبوع المقبـــل حملتها للتأكـــد من أن 

المواطنين مستعدون لمثل هذه النتيجة“.
وكتب باركلي ”ســـنبدأ، الثلاثـــاء، مرحلة 
العامـــة  للمعلومـــات  حملتنـــا  فـــي  جديـــدة 
التواصـــل  ومواقـــع  الإذاعـــة  وسنســـتخدم 
الاجتماعـــي لزيـــادة الوعـــي بشـــأن ضرورة 

الاستعداد“.
وفي حال خســـرت ماي تصويـــت البرلمان 
على الاتفاق، فإن المملكة ستتجه نحو انفصال 
غير منظم وهو ما ســـتكون لـــه تداعيات أكثر 

سلبية من الانسحاب وفق اتفاق.

} برليــن - نظـــم اليمين الألمانـــي المتطرف 
دوريـــات للدفاع الذاتـــي في مدينـــة بافاريا، 
بعـــد أن اعتدى مهاجرون على مارة في مدينة 
أمبيـــرغ نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، وفق ما 
أعلنـــه الخميس رئيس البلدية الذي أعرب عن 

صدمته.
وأوضـــح رئيـــس بلديـــة أمبيـــرغ مايكل 
تسايتونغ“  ”ميتلدويتشي  لصحيفة  ســـيرني 
المحليـــة، ”أســـتطيع أن أفهم الشـــعور بعدم 

الأمان لدى جزء من الســـكان، لكن ما ظهر من 
حقـــد وتهديد بأعمال عنـــف والمتدفق من كل 
أنحاء البـــلاد، يتجاوز كل الحـــدود“، مضيفا 
أنه أبلغ الشرطة عن تشكيل ميليشيات للدفاع 

الذاتي
وفـــي المقابـــل، نشـــر الحـــزب الوطنـــي 
الديمقراطـــي اليميني المتطـــرف، القريب من 
التيـــار النـــازي الجديد، على أحد حســـاباته 
في فيســـبوك، صورا ظهر فيهـــا عدد كبير من 

أعضائه وهـــم يرتدون ســـترات حمراء واقية 
عليهـــا شـــعار الحـــزب. وبدوا يســـيرون في 
الأماكـــن التـــي وقعـــت فيها الاعتـــداءات قبل 
احتفالات رأس الســـنة الجديـــدة، وكذلك أمام 

منزل يسكنه طالبو لجوء.
وأعادت هذه القضيـــة إحياء الجدل حول 
طالبي اللجوء البالغ الحساســـية منذ وصول 
أكثـــر مـــن مليون منهـــم إلى البـــلاد في 2015 

و2016.

اليمين المتطرف الألماني يسير دوريات لمواجهة المهاجرين



} جرى ترشـــيح الســـودان مبكـــرا ليكون من 
الـــدول التـــي قـــد تصيبهـــا عـــدوى الثورات 
العربية، لكنـــه تخطى هذا المصيـــر، ربما لأن 
المستفيدين من الانتفاضات ومن قفزوا عليها 
ينتمـــون إلى التيار الإســـلامي، وهـــو التيار 
المهيمـــن على الحكم في الخرطـــوم منذ ثلاثة 

عقود.

لا يندرج هذا الحديث ضمن نظرية المؤامرة 
السائدة والمطاطة، غير أنه توصيف لحال من 
آلـــت إليهم بعـــض مقاليد الأمـــور في تونس 
ومصـــر وليبيا وســـوريا واليمـــن، وحاولوا 
جني ثمار الثورات، بتشـــجيع ودعم وتواطؤ 
من آخريـــن، وقصر نظر من الطبقة المدنية في 

هذه الدول.
انطلقت شـــرارة الثورات فجأة، وفي وقت 
لـــم تكن غالبيـــة الأحزاب والقوى السياســـية 
مهيّـــأة للتعامل مع المســـتجدّات، التي أفضت 
إلى انهيار بعـــض الأنظمة العربية، واندفعت 
الحشود إلى الشـــوارع والميادين تحت ضغط 
أزمـــات اقتصاديـــة وتلبية حاجات سياســـية 

معقّدة، وكان التيار الإســـلامي الأكثر تنظيما 
وولعا، وقامت فروعه المتباينة بالســـطو على 

السلطة ولفت الانتباه.
تؤكـــد مكوّنـــات الأزمة في الســـودان أنها 
أشد تعقيدا من المعادلات العربية السابقة، فلا 
نفوذ كبيرا للأطراف المدنية المسيّســـة، وهناك 
فقر في عوامل الدفع الخارجي، كما أنّ حضور 
الإســـلاميين فـــي دولاب الحكم جعل الشـــارع 
الســـوداني بـــلا ظهير جاهـــز، أو فريق يمكن 

بلورة أفكاره مع التطورات المقبلة.
تحاول بعض الجهات توظيف التظاهرات 
في الســـودان لصالحها، الناجمة أساســـا عن 
احتـــدام الأزمة الاقتصادية وفشـــل احتوائها 
بعـــض  وتســـعى  والخشـــونة،  بالليونـــة 
التنظيمـــات، فرادى وجماعـــات، نحو اللحاق 
بحركة الشـــارع المتسارعة، وضبط الترمومتر 
على مقاســـها، لكن جميع الجهود التي بُذلت 
لم تصـــادف نجاحا، ما يطيل عمر المأزق الذي 
يواجهه النظام الســـوداني، ويضعف الصدى 
الإيجابـــي للتحـــركات التـــي تقـــوم بها قوى 

المعارضة.
تظل الخطوات التلقائية للشارع السوداني، 
تســـير بخطى ســـريعة، لأن الحكومة لن تتمكن 
من تقديم حلول عاجلة تطفئ بها ظمأ الجوعى، 
وتمنـــح قطاعـــا منهم أمـــلا لتجديـــد الثقة في 
الرئيس البشـــير، كمـــا أن البـــطء الذي يطغى 
على رؤى المعارضة لن يمكّنها من التواجد في 
مقدمـــة الأحداث كموجه لها بعـــد القبض على 

الدفة وتحريكها في المسار الذي تريده.

تطورات عشوائية

تكمـــن الأزمة الحقيقية في التـــآكل الظاهر 
داخـــل جســـم النظـــام الحاكـــم، والضعف في 
هيـــاكل المعارضـــة، التي جاءتهـــا الفرصة تلو 
الأخـــرى منذ ســـنوات ولـــم تســـتطع القبض 
عليها، ما ســـاعد النظام السوداني كثيرا على 

الاستمرار في سدّة الحكم.
لـــم يملـــك الرئيس البشـــير رصيـــدا جيّدا 
على مســـتويات، الاقتصاد والسياســـة والأمن 

القومي، يســـاهم في مواصلة مسيرته وتعديل 
الدستور ومواجهة التحديات ليتمكّن من إعادة 

الترشح لفترة جديدة بعد حوالي 18 شهرا.
النظـــام  الأخيـــرة  الاحتجاجـــات  نقلـــت 
السوداني من مربع فقدان المناعة وعدم القدرة 
على المقاومة الصلبة إلى ما يشـــبه الاستسلام 
للمرض، الذي أفضى إلى تعدد مناطق الإصابة 
به، لذلـــك تبدو أركانه الرئيســـية مهتزة حيال 
التعامل مـــع الأزمة، التي تـــكاد تأخذ طريقها 
للانفجـــار لو هناك قوى حيـــة ومنظمة تناطح 

الرئيس البشير.
يبتعـــد الشـــارع الســـوداني عـــن انتهاز 
الفرصـــة المواتية لطـــيّ صفحـــة عمرها نحو 
ثلاثـــين عامـــا، لأن توقيتهـــا تزامن مـــع عدم 
امتلاكه القائد والمرشـــد والكتيبة التي تضبط 
حركتـــه إزاء وجهة صحيحة، بصـــرف النظر 
عن ماهيتها، وتميل التطورات الراهنة ناحية 
العشوائية، ما يصبّ في صالح الجيش، الذي 
يمثّل اليد العليا التي تملك أدوات التغيير في 

المنطقة.
وقـــد أكـــدت تجربة ثـــورة 25 ينايـــر 2011 
وثورة 30 يونيو 2013 في مصر، أن المؤسســـة 
العسكرية الجهة الوحيدة القادرة على القبض 
على مؤسســـات الدولة، والتشعب في ربوعها، 
فقد تحركت مـــع الثورتين، وانحازت للشـــارع 

بلافتة دعم الإرادة الشعبية. وتجاوزت سلسلة 
طويلة مـــن الاســـتهدافات الأمنيـــة، وحافظت 
علـــى كيان الدولة، وتعتبر نفســـها نجحت في 
ســـد الفراغات السياسية التي خلفتها عمليات 
تقليم أظافر قـــوى المعارضة، ما جعلها الرابح 
الأول في مصر، الأمر الذي افتقرت إليه تجارب 
ســـوريا واليمن وليبيا، وتلاشته تونس عندما 
ابتدعـــت صيغـــة للتوافـــق بـــين العســـكريين 
والطبقة المدنية بأطيافها الواسعة، وفي القلب 

منها حركة النهضة الإسلامية.

درس الربيع العربي

مرّت هـــذه المشـــاهد أمـــام أعـــين النظام 
السوداني، وانتبه إلى أهمية تقوية المؤسسة 
العســـكرية مـــن دون غيرهـــا، حتـــى الرديف 
الإســـلامي المدني الـــذي يســـتند عليه الحكم 
جـــرى تقليص دوره فـــي أركان الدولة لصالح 
الرديف الإســـلامي العسكري، وهو درس مهم 

لثورات الربيع العربي.
تـــدور معالم الدرس حـــول تقوية الجيش 
علـــى حســـاب السياســـة والثقافـــة والإعلام 
مقوماتهـــا  مـــن  وتفريغهـــا  بـــل  وغيرهـــا، 
الأساسية، وربما يكون النظام السوداني قطع 
شوطا كبيرا في هذا الفضاء، لكنه ضاعف من 

خطواته عندما تيقن أن البقاء أصبح مرهونا 
بإضعاف الخصوم والمناوئين.

معمعـــة  البشـــير  الرئيـــس  يخـــش  لـــم 
التظاهرات التي لاحت معالمها على اســـتحياء 
فـــي بلاده مع اندلاع ثورات الربيع العربي، ثم 
طفت على الســـطح بعد ســـنوات قليلة، وكان 
على يقين من عدم بلوغ المدى الذي يجعله قلقا 
على عرشـــه. تجاهل قوى المعارضة أو منحها 
الفتـــات، وأدرك أن الأولوية لترتيب البيت من 
الداخل، في حزب المؤتمر الوطني والمؤسســـة 
العسكرية والولايات الإقليمية، بالطريقة التي 

تضمن الاحتفاظ بالسلطة لأكبر فترة ممكنة.
حـــاول الرئيـــس البشـــير التعاطـــي مـــن 
الاحتجاجـــات بمـــا يوحـــي بالثقـــة أو عـــدم 
الاكتراث فـــي البداية، من بـــاب علمه بافتقار 
الشـــارع للتنظيـــم، وحتى التغييـــر من داخل 
القصر ســـيكون خيـــارا اضطراريـــا للحفاظ 
على حياته الشـــخصية وإبعاده عن المساءلة 
القانونية الداخلية، والجنائية الدولية لاحقا، 
وســـلامة النظـــام برمّته، الذي يعـــدّ الضمانة 

الحقيقية لأمن الرئيس ورفاقه المخلصين.
تمضي بعض المؤشـــرات في هذا الاتجاه، 
باعتباره الخيار الأكثـــر أمانا للقوى الفاعلة، 
بما فيها الرئيس الســـوداني، وقـــد تتعثر أو 
تتوقف، حســـب الســـرعة التي تســـير عليها 
وتيرة التظاهـــرات، لكنها في المجمل تتجاهل 
أن فقدان الظهير السياســـي عقبة وليس ميزة 

نسبية.
يعانـــي الســـودان مـــن ويـــلات الحروب 
والصراعات والنزاعات، والأزمات الاقتصادية، 
والمشـــكلات القبليـــة التي تنخر فـــي أقاليمه، 
شـــرقا وغربا وشـــمالا وجنوبا، بالتالي يبدو 
إحكام الســـيطرة من جانب القوة العســـكرية 
عملية صعبة، ما لم تكن هناك قيادات سياسية 

رشيدة تحظى بقبول شعبي.
يفضـــي تصاعد حدّة التظاهـــرات في ظل 
هـــذه الأوضـــاع إلـــى احتمـــال خروجها عن 
المألـــوف ومواجهـــة مصير غامـــض، لأن في 
انتفاضتـــي الســـودان، أكتوبـــر 1965 وأبريل 
1985، كانـــت هنـــاك قـــوى وأحزاب سياســـية 
منظمة، لعبـــت دورا مهما في تحريك وتوجيه 

الأحداث والسيطرة عليها.
تســـير التطورات الحالية في طريق مغاير 
تمامـــا، لأن ســـيناريو التغييـــر مـــن الداخل، 
يمكنه توفير قدر من الهدوء مؤقتا، لكنه يعني 
الاســـتجابة لنبـــض الجماهير التـــي ضجّت 
من الأزمة الاقتصاديـــة وملحقاتها، وعلى من 
يصـــل إلى ســـدّة الســـلطة، بغـــض النظر عن 
اسمه ورتبته العســـكرية، الاستجابة لمطالبها 
المعيشية في أقرب وقت، ومع عدم وجود وفرة 

وشحّ الإمكانيات تصبح النتيجة غامضة.
قفز النظام الســـوداني من معظم المحكات 
الســـابقة واســـتطاع تجـــاوز العراقيـــل بأقلّ 
خســـائر، غير أن الأزمة الأخيرة لها قســـمات 
تضعها في زاويـــة مركبة، ذات بعد اقتصادي 
واضـــح، لكـــن تحيط بهـــا مكوّنات سياســـية 
بالمنـــاورات  تخطّيهـــا  يصعـــب  متشـــعّبة، 

والمسكّنات العادية.
يحتاج النظام الســـوداني قـــدرة مزدوجة 
للأزمـــات  حلـــول  تجعلـــه يســـتطيع تقـــديم 
الاقتصادية التـــي تتصـــدّر الواجهة، ووعود 
سياسية تفتح الأفق لإصلاحات هيكلية، وهي 
مســـألة دقيقة، لأن الشـــارع الـــذي تحرك جزء 
كبير منـــه بصورة فطرية من أنين الأزمات، قد 
يتعرّض لاســـتقطابات مختلفة تجعل المشكلة 
ممتـــدة، بما يتجاوز وجـــود أو غياب الرئيس 

البشير، ويصبح الانفراط خيارا مطروحا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

احتجاجات السودان بحاجة إلى سند سياسي قوي

يعيش السودان حالة من الغموض بشأن مصير التظاهرات في الشارع، والنظام الحاكم 
في الخرطوم، ولا أحد يستطيع القطع بنجاح حركة الاحتجاجات في الإصلاح والتغيير، 
ولا توجد جهة تؤكد أن الرئيس عمر حســــــن البشير تجاوز الأزمة بالأدوات الدبلوماسية 
أو الخشــــــونة الأمنية، كما أن تطويع الشارع من قبل الأحزاب والقوى السياسية تواجهه 
تحديات تعوق الوصول إلى تفاهمات بين الفريقين، لأن المســــــافة لا تزال متباعدة، وحتى 
ــــــة بالرئيس، لم تعد  الجهــــــات النافــــــذة في الحكم التي تريد تجــــــاوز الأزمة ولو بالتضحي

معصومة من الخلافات البينية.

في 
العمق

{التداول الســـلمي على الســـلطة له مســـار واحد هو صناديق الاقتراع، وعلى جميع الأحزاب في 
السودان التي تسعى لتغيير النظام أن تستعد للانتخابات القادمة عام 2020}.

موسى محمد علي مادبو
 وزير الدولة بالداخلية السودانية

{أجهزة الأمن التابعة للنظام السوداني ارتكبت انتهاكات جسيمة وأطلقت الذخيرة الحية على 
متظاهرين سلميين مخالفة لكل التحذيرات التي وجهها المجتمع الدولي}.

ياسر عرمان
مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف نداء السودان

افتقار احتجاجات السودان للظهير السياسي يضعها على أعتاب الانفراط
[ ضعف هياكل المعارضة يساعد النظام على الاستمرارية  [ البشير تيقن أن بقاءه مرتبط بتقوية المؤسسة العسكرية
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مكونات الأزمة في السودان تؤكد أنها 
أشد تعقيدا من المعادلات العربية 

السابقة، فلا نفوذ كبيرا للأطراف 
المدنية المسيسة، وهناك فقر في 

عوامل الدفع الخارجي، كما أن حضور 
الإسلاميين في دولاب الحكم جعل 
الشارع السوداني دون ظهير جاهز

} الخرطــوم - فـــي 19 ديســـمبر، اندلعت في 
الســـودان احتجاجات محدودة تطالب بتوفير 
الخبز، ثم توســـعت لتعمّ أنحاء البلد، وتطالب 

برحيل نظام الرئيس عمر البشير.
صاحبت بعـــض الاحتجاجات أعمال عنف 
أدت إلى ســـقوط قتلى وجرحى وحرق مقرات 
حكوميـــة وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني 
الحاكم. وأطلقت الاحتجاجات المستمرة حراكًا 
سياســـيا واســـعًا علـــى المســـتويات المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة، مـــع ارتفـــاع مطالـــب 

المحتجين إلى إسقاط نظام البشير.
ومـــع اســـتمرار وتوســـع الاحتجاجـــات، 
أعلنت أحزاب سياســـية تأييدهـــا للمحتجين، 
مطالبة البشـــير (يحكم منذ 29 عاما) بالتنحي، 

وتشكيل حكومة انتقالية.
ورغم محاولات النظام تطويق الاحتجاجات 
واســـتخدامه القوة لردعها، والتجاء البشـــير 
إلى خطاب سياسي يستلهم من خلاله بنظرية 
المؤامـــرة والتخوين لاحتواء الأزمة التي تهدد 
بقاءه على رأس السلطة، لم يثن ذلك المعارضة 

على التراجع والتنازل عن مواقفها.
ودعت المعارضة الســـودانية إلى التظاهر، 
الجمعة، فـــي كل الولايات والمدن الســـودانية 

تحت مسمى ”جمعة الحرية والتغيير“.
الســـودانيين  المهنيـــين  تجمـــع  وقـــال 
وشـــركاؤه (قوى نداء السودان، قوى الإجماع 
الوطنـــي، والتجمع الاتحـــادي المعارض)، في 
بيـــان صحافـــي، الخميس إنهم ســـيواصلون 
التظاهـــرات الليليـــة فـــي كافة أنحـــاء البلاد، 
وبالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها 

الميدانية لتشتيت قوات النظام.
وطالـــب التجمـــع، فـــي البيان الـــذي بثه 
(موقـــع باج نيوز) الإلكتروني الســـوداني، كل 
قطاعات الشعب ”المهنية والسياسية والنساء، 
والطـــلاب، والقطاعـــات العماليـــة، وغيرهـــم، 
للانتظام وتشـــكيل لجان للإضراب السياسي 
والعصيـــان المدني فـــي كل أنحاء الســـودان. 
كما دعا تجمع المهنيين إلى مســـيرة ثالثة نحو 

القصر الجمهـــوري الأحد القـــادم وإلى قيادة 
موكب الأربعاء من ذات الأســـبوع يتوجه نحو 
البرلمـــان في أم درمان، لتســـليم مذكرة تُطالب 

برحيل الحكومة الحالية. 
ولتقييد هامش التحرك الشـــعبي استخدم 
المواقـــع  كحجـــب  قمعيـــة  وســـائل  النظـــام 
الإلكترونيـــة، وأشـــار مســـتخدمون للإنترنت 
إلى أن الســـلطات الســـودانية تحجب مواقع 
شـــهيرة للتواصل الاجتماعي اســـتخدمت في 
تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة 
الاقتصاديـــة، ونشـــر أخبارها على مســـتوى 
البلاد. كما يعمل البشـــير ما في وسعه لتهدئة 
الشارع السوداني عبر وعود جديدة بالإصلاح 
وبتشـــكيل  المعيشـــية،  الظـــروف  وتحســـين 
لجنـــة تقصّي حقائق حـــول الأحداث الأخيرة. 
ومـــع تزايـــد الضغـــوط عليـــه يتجه البشـــير 
إلى اســـتخدام ســـيطرته على الجيـــش لقمع 
المعارضـــة، وهي وســـيلة طالما اســـتنجد بها 

لإزاحة معارضيه من على الواجهة.
وقال ردا على دعوات المعارضة بتوســـيع 
الاحتجاجـــات مســـتلهما نظريـــة المؤامرة إن 
الســـودان يتعرض لمؤامرة خارجية مســـتمرة 
منذ عـــام 1955، وإلى حصار اقتصادي وحرب 

مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وتابع خلال كلمـــة له الخميس بالخرطوم 
أمام تجمع من العاملين والمعاشيين في إطار 
احتفـــالات البـــلاد بالذكرى 63 للاســـتقلال 
“رغم كل هذا الحصـــار وهذه الحرب نعمل 
على مواجهة تلك التحديات، ونسعى إلى 

إيجاد حلول لهذه المعاناة المستمرة“.
وأكـــد أن ”الســـودان ســـيتجاوز هذه 
الأزمة بـــكل قوة وثبـــات“. وتابع ”الناس 
تظن أن المركب غرقـــت ونطو منها.. نقول 
لهـــم نحن صامـــدون، ولن نفـــرط في أمن 
وسلامة هذا البلد“، في إشارة إلى الأحزاب 

المنسحبة بعد التظاهرات الأخيرة.
ودعـــا الثلاثـــاء أكثر من عشـــرين حزبا 
ســـودانيا إلـــى حـــلّ المؤسســـات القائمة 

الولايـــات)  ومجالـــس  والبرلمـــان  (الحكومـــة 
وتكوين مجلس انتقالي لإدارة شـــؤون البلاد، 
مـــا يعني دعـــوة البشـــير إلى التنحـــي وفتح 

صفحة جديدة في تاريخ البلاد دون وجوده.
تحقـــق  أن  يســـتبعدون  مراقبـــين  لكـــنّ 
المعارضـــة أهدافهـــا فـــي تغيير النظـــام رغم 
تصعيد الشـــارع أمام عدم وضـــوح برنامجها 
وفقدانهـــا لبدائل حقيقية. واســـتحضر هؤلاء 
كيف أن احتجاجات 2013 في الســـودان كانت 

أعنف مقارنـــة بالاحتجاجات الحالية لكنها لم 
تنجح في تغيير النظام. 

وســـبق للبشـــير أن بقي في الســـلطة رغم 
إخفاقاتـــه السياســـية والاقتصاديـــة. وواجه 
نظام البشـــير جميـــع التحـــرّكات احتجاجية 
خلال الســـنوات الماضية عبر إحـــكام قبضته 
الأمنية، وكان للأجهزة الأمنية اليد الطولى في 

قمع هذه التحركات سريعا.
وأشـــار الصحافي الســـوداني ياسر فايز 
في تصريحات صحافيـــة إلى أنه حتى الآن لا 
توجـــد أيّ خطة سياســـية واضحة لتظاهرات 
الشـــارع في الســـودان التي تنبع دوافعها من 
الأوضاع الاقتصادية، في ظل تشتت المعارضة. 
ويعتقد فايز أن الســـيناريوهات كلها مفتوحة 
في الحـــراك الحالـــي، وخاصة مـــع بقاء ذات 
السياسات الاقتصادية، وانسداد أفق التغيير 
مـــن داخـــل العملية السياســـية، بعـــد إصرار 
الرئيس البشـــير على الترشـــح لولاية جديدة، 

وهو ما يعني أن التظاهرات لن تتوقف.
وتوقّع قيـــادي في حـــزب المؤتمر الوطني 
الحاكـــم بالســـودان إجـــراء تعديـــل وزاري 
محدود يشـــمل 4 وزارات منها وزارة المالية 

بتعيين وزير بديل لمعتز موسى.
ونقلت صحيفة الانتباهة الســـودانية 
في عددهـــا الصادر الخميس عن القيادي 
قوله إن الحزب كذلك سيشهد تعديلاً في 
ورئاســـتها بعد عملية  القطاعات  بعض 
تقييـــم للأداء خـــلال فتـــرة التظاهرات. 
وفقـــا للصحيفـــة، تعانـــي الحكومة من 
أظهـــرت  متتاليـــة  اقتصاديـــة  نكبـــات 
أزمات مختلفـــة في الوقود والســـيولة 
وأدّت لانفجـــار احتجاجـــات بالولايات 
والخرطوم سخطا على الوضع الحالي. 
وتجددت التظاهرات الشعبية في مدينة 
بورتسودان، شرقي السودان، الخميس، 
والأوضـــاع  الحريـــات،  بقمـــع  منـــددة 
الاقتصاديـــة المترديـــة، مطالبـــة برحيل 

النظام الحاكم.

المعارضة تتمسك بالتظاهر والبشير يتمسك بنظرية المؤامرة

ححين يقع الشعب في فخ الخبز
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زيمون كريمر

} تعرض كتب التاريــــخ في المملكة العربية 
السعودية رؤيتها الخاصة بالأمور هناك. لا 
يكاد يكون هناك شــــخص في المملكة شديدة 
المحافظــــة علــــى تقاليدها يتذكــــر كيف وقّع 
الملك فيصل ميثــــاق الأمم المتحدة عام 1945، 
عندمــــا جلس إلى جواره علــــى نفس المائدة 
المُعلِم يودا الحكيم، (الشخصية الشهيرة في 

سلسلة أفلام ومسلسلات حرب النجوم).
وأثــــارت هذه الصــــورة المركبة بالأبيض 
والأسود جدلا في الســــعودية عندما وجدت 
طريقهــــا بشــــكل ما إلــــى الكتب المدرســــية، 
وتسببت في ليال من الأرق للفنان شاويش، 
لأن الســــلطات لا تســــمح بتجــــاوز الخطوط 
الحـمــــراء عندمـــــا يتعلـــــق الأمـر بالأســــرة 

المالكة.
عن ذلــــك قال الفنان البالــــغ من العمر 28 
عامــــا، صاحــــب اللحيــــة الكثــــة والضفيرة 
الرجاليــــة المرتفعة ”ليس من دأبي أن أصدم 
أحــــدا.. إذا صدمــــت أحــــدا فإنه يــــرد عليك 
وقتا ما“. لم يــــرد الفنان إلا ربط قصة بلاده 
ببطــــل الأفلام الصغير الأخضــــر الذي عرفه 
في طفولته. هذه الصورة جزء من سلســــلة، 
يســــعى الفنــــان مــــن خلالها لربــــط الأجيال 

بعضها ببعض.
تعــــج الرفوف الموجودة في ورشــــة عمل 
الفنان بذكريــــات الطفولة التــــي طلبها عبر 
الإنترنت: سيارات ســــباق ومسدسات مياه 
وشخصيات ســــلاحف الننجا المثيرة ”فأنت 
تســــتطيع هنا فعل أي شــــيء تريــــده.. طالما 

ابتعدت عن الغضب“.
تعلّم الجيل الناشــــئ في الســــعودية أن 
يتوافــــق مع الظروف. لا يزيــــد عمر نحو 70 
بالمئة من سكان المملكة عن 35 عاما. وعندما 
ولد هؤلاء كان رجال الدين والخطباء بالغي 
التشدّد قد وضعوا البلاد على طريق محافظ 
جدا. نشــــأ هؤلاء الشــــباب دون دور سينما. 
لم يروا النساء يجلسن خلف عجلة القيادة. 

وفرضت عليهم تعاليم اجتماعية مشددة.

على مدى ســــنوات طويلة، وتحديدا منذ 
الثمانينــــات حيــــث ظهرت موجــــة ما يعرف 
بالصحــــوة، ظــــل الشــــباب في الســــعودية 
يعيشــــون ضمــــن تلك الضوابط المرســــومة، 
والتي إن حادوا عنها فرجال المطاوعة (هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بالمرصاد. 
كان هنــــاك تملمــــل لكن بصــــوت خافت، من 
السنوات الأولى للصحوة  جهة لأن ”شباب“ 
تأثــــروا بذلك التيار بشــــكل كبير، ومن جهة 
أخرى لأن العالم لم يعش بعدُ ثورة وســــائل 

التواصل الاجتماعي والإنترنت.

لكن، بدأت الرغبة فــــي التغيير تنمو مع 
نمو الجيل بعد ذلك، وعاصروا ثورة وسائل 
التواصل والاتصال. واليوم يسجل الشباب 
السعودي أعلى نسب رواد شبكات التواصل 
الاجتماعــــي ومختلــــف مواقــــع الإنترنــــت، 
بالإضافة إلى تصدر قائمة أبرز الســــياح في 
مختلــــف أنحاء العالم. وتغيــــرت اهتمامات 
الشــــباب السعودي، وأصبح هاجسهم الأول 

التعليم والعمل.
ضمــــن هــــذا الجيــــل، نشــــأ ولــــي عهــــد 
الســــعودية الأمير محمد بن ســــلمان، والذي 
(البدايات   “MBS“لا يعرفــــه الكثيرون إلا بـــــ
اللاتينية لاسم: محمد بن سلمان)، لذلك كان 
من بين أكثــــر العارفين بتطلعاتــــه وبقدراته 
وإلى أي مــــدى يؤثر فيه ذلــــك الماضي. وقد 
تحــــدّث الأمير محمد، وهو في العقد الثالث، 
في مناســــبات عديدة بشــــكل نقــــدي عن ذلك 

الماضي.
أحدث هذه التصريحــــات، أدلى بها ولي 
عهــــد الســــعودية لصحيفة الغادريــــان، قال 
فيهــــا إن الدولة التي كانت شــــديدة الالتزام 
بالتقاليــــد القديمة على مــــدى الثلاثين عاما 
الأخيــــرة ”لم تكــــن طبيعيــــة“. وكان وصف 
فــــي تصريحــــات ســــابقة الموجــــة الجديدة 
مــــن الإصلاحــــات التي أطلقهــــا ضمن رؤية 
”الســــعودية 2030“ بأنهــــا جزء مــــن العلاج 
الــــذي يُعد ضروريــــا لتطوير  بـ“الصدمــــة“ 

الحياة الثقافية والسياسية في المملكة.
وشكلت هذه الإصلاحات صدمة، للداخل، 
قبل الخارج. حتى أن الكثيرين وصفوا الأمير 
الشــــاب بـ“المندفع“ نظرا لجــــرأة إصلاحاته 
وتصريحاته بشــــأنها، دون أن ينتبهوا إلى 

أنه يرتكز على قاعدة صلبة قوامها الشــــباب 
السعودي، الذين يمثلون أكثر من نصف عدد 

السكان.
وكتب المحلل في شــــؤون الشرق الأوسط 
جيمس دورسي قائلا، إن ولي عهد السعودية 
يهــــدف إلى جعل المملكة منارة للاعتدال بدلا 
من أن تكون داعية إلى الفكر المتشدد، مشيدا 
بالحداثة المتقدة التي يقودها شاب مُصلح.

ويحظــــى الأميــــر محمد بدعــــم 90 بالمئة 
من الســــعوديين، وفقا لاستطلاع رأي أجرته 
وكالة بورسون مارســــتلر للعلاقات العامة. 
وعــــن ذلك تقول فــــرح الكويليــــت (22 عاما) 
”إنه واحد منا، ويعــــرف كيف نفكر“. وتعمل 
فرح في مســــاحة عمل مشتركة في العاصمة 
الســــعودية، الريــــاض. وليس حجــــاب فرح 
ســــوى طرحة رقيقة تغطي الــــرأس وتنزلق 
علــــى كتفهــــا كلما تحركت في غــــرف العمل، 
حيث يعمل شــــباب وشــــابات بشكل مشترك 
في مشاريع مختلفة ويناقشون أفكارا مبدعة 

للشركات.
وفــــي العادة، يســــود في معظــــم الأماكن 
العامــــة فــــي الســــعودية وفــــي الكثيــــر من 
الشركات فصل حاسم بين الجنسين. وهناك 
مداخل خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، لكن 
”تراجعــــت هذه القيود كثيــــرا خلال العامين 
حســــبما تقــــول فــــرح، مضيفة  الماضيــــين“ 
أن الكثيــــر من الأمور فــــي المملكة تعود إلى 
التقاليــــد بالدرجــــة الأولى، مشــــيرة في ذلك 
إلى الكثير من النســــاء المنقبات في المدينة، 
وتضيف بحماســــة ”هناك حاجة لشــــخص 
يحرك ذلك ويمهّد الطريق أمام الأســــر“، ”إنه 

ولي العهد“.

وتأتي هـــذه التطورات لتضـــخ الدماء في 
مشروع كان اعتمده العاهل السعودي الراحل 
الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز، وهـــو برنامج 
المنح الدراسية لهذه المجموعة الشبابية التي 
كانت تتنامى بشكل مســـتمر. ودرس أكثر من 
200 ألف شاب ســـعودي في الخارج من خلال 
هذا البرنامج، وتعهدوا بالعمل بعد الدراســـة 
أولا في المملكة. لكـــن الملك عبدالله، كغيره من 
أصحاب التوجهات الإصلاحية، كانت خطواته 
مقيـــدة بعراقيـــل ومطبات كثيـــرة، لم يكن من 
الممكـــن تجازوهـــا إلا بالجـــرأة و“الاندفـــاع“ 
العقلاني، وهـــو ما اعتمده الأميـــر محمد بن 
ســـلمان. ويـــرى باحث الشـــؤون السياســـية 
منصـــور المرزوقي في ذلك ســـببا وراء وقوف 
الكثيـــر من الشـــباب خلف ولـــي العهد ”ففي 
النظام القديم كانت الوســـاطة هي الســـائدة، 

وكانت هناك أقطاب واضحة في الاقتصاد“.
ويضيـــف المرزوقـــي، الباحث فـــي المركز 
أنـــه  الاســـتراتيجية،  للدراســـات  الحكومـــي 
”عندمـــا تم القبـــض علـــى العديد مـــن الأمراء 
وكبـــار رجال الأعمال العـــام الماضي في فندق 
الريتز، فـــإن ذلك كان رســـالة مفادها أن وقت 

الفساد قد ولّى“.
ويرى المرزوقي أن أهم قضية للشـــاب هي 
الوظائـــف والاســـتمتاع بأوقـــات الفـــراغ في 
الأماكـــن العامة، وهذا هـــو بالضبط ما حققه 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان من خـــلال انفتاح 
المملكـــة وإحـــداث تحول في الاقتصـــاد بعيدا 
عـــن النفط. افتتحـــت دور للســـينما. وأصبح 
من حق النســـاء قيادة الســـيارات. وأصبحت 
فـــرق موســـيقى عالميـــة مثلا فرقة ”بـــلاك أيد 
بيز“ وفرقة اينريكي إجليسياس، تقيم حفلات 

فـــي المملكـــة، يحضرها جمهـــور مختلط. أما 
التصرفات ”المتشددة“ جزئيا مثل مقاطعة قطر 
أو الحرب في اليمن، فمن السهل تبريرها على 
صعيد السياســـة الخارجية، حيث يرى المحلل 
السياسي المرزوقي أن السعودية ”تشعر بأنها 

قد تركت وحدها“. 
ويـــرى أن الأخبـــار بالغـــة الســـلبية عـــن 
السعودية في أعقاب اغتيال الصحافي جمال 
خاشقجي، لم تؤد إلى التشكيك في مكانة ولي 
العهد فـــي المملكة ”بل بالعكس، فـــإن مكانته 
تعززت بشـــكل واضـــح، وأن الكثيرين يقفون 

خلفه“.
وتنتقــــد مجموعات حقوقيــــة المملكة من 
وقت لآخر بسبب طريقة تعاملها مع النشطاء 
ومع النســــاء، ”ولكــــن هناك شــــيئا يتغير“ 
حسبما يرى الفنان شــــاويش، الذي يحتفظ 
في ورشة عمله بشــــخصيات لعب تعود إلى 
بداية التســــعينات من القرن الماضي، عندما 

كانت السعودية بلدا مختلفا.
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الأمير محمد بن سلمان: 
الدولة التي كانت شديدة 

الالتزام بالتقاليد القديمة لم 
تكن طبيعية

أهم قضية للشاب هي الوظائف 
والاستمتاع بأوقات الفراغ في الأماكن 

العامة، وهذا هو بالضبط ما حققه 
الأمير محمد بن سلمان من خلال انفتاح 

المملكة وإحداث تحول في الاقتصاد

في 
العمق

{ولـــي عهد الســـعودية يهدف إلى جعل المملكـــة منارة للاعتدال بدلا مـــن أن تكون داعية إلى 
الفكر المتشدد المتطرف، وذلك بفضل الحداثة المتقدة التي يقودها شاب مُصلح}.

جيمس دورسي
محلل في شؤون الشرق الأوسط

{ممارســـة الفتيـــات للرياضة وفتح دور الســـينما وتنظيم حفلات أو حتـــى الوصول إلى حد حل 
الشرطة الدينية، السعودية قادرة على الدفع في اتجاه مثل هذه الإصلاحات}.

هشام الغنام 
باحث سعودي 

صورة مختلفة

دور للسينما وعروض موسيقية عالمية يحضرها جمهور مختلط السير بثبات نحو التغيير 

[ قاعدة صلبة تؤيد {اندفاع} ولي العهد للإصلاح  [ أفكار جريئة تكسر الكثير من القيود وتكتب تاريخا جديدا
جيل MBS.. شباب السعودية يعيشون {صحوتهم}

بدأت الصدمة من موجة الإصلاحات التي 
أطلقها ولي عهد الســــــعودية الأمير محمد 
بن ســــــلمان تختفي ليحل محلها شــــــعور 
قوي بالرغبة في ركــــــب هذه الإصلاحات 
ودعمهــــــا، خصوصــــــا من قبل الشــــــباب 
ــــــأن هناك  الســــــعودي، الذين يشــــــعرون ب
شــــــيئا ما يتغيّر في السعودية، وأن الأمر 
يحتاج لتقوية خطوات هذا التغيير وتجاوز 
المطبات، لأن ذلك ســــــيكون بداية لتغييرات 

أكبر على المدى الطويل.



} لا يزال مكان للفرح في بيروت. كان 
يمكن للبنان الغرق أكثر في وحول أزمته 
لو لم يوجد من يريد بالفعل انتشال البلد 
من الوضع الراهن من جهة وإحياء الأمل 

بمستقبل أفضل من جهة أخرى.
لم تكن احتفالات بيروت ليل رأس السنّة 

سوى عنوان للرغبة في المقاومة لدى كثيرين، 
يقدّرون بعشرات الآلاف ما زالوا يرفضون 
الاستسلام لثقافة الموت. لكنّ السؤال إلى 
متى تستمر هذه المقاومة وهل تدوم أكثر 
من ليلة واحدة، هي ليلة استقبال السنة 

الجديدة؟
لا تزال بيروت تقاوم. كشفت كميّة الفرح 
في وسط بيروت كم هناك توق لدى الأكثرية 

الساحقة من مختلف الطوائف والمذاهب 
والمناطق والطبقات الاجتماعية لإعادة الحياة 

إلى ثقافة الحياة. أي إلى لبنان الذي يمثل 
مجموعة من المواطنين ينتمون إلى مشارب 
مختلفة يؤمنون بالعيش المشترك بعيدا عن 
العنف وثقافة السلاح الميليشيوي والمذهبي.

لكنّ أهمّ ما كشفته تلك الليلة، التي 
جعلت العالم يعترف بأن احتفالات بيروت 

كانت بين أجمل الاحتفالات في مدن العالم 
التي استقبلت 2019، هو دور وسط المدينة. 

إنّه دور إعادة الحياة إلى العاصمة وإلى 
لبنان ككلّ بعيدا عن الشعارات الفارغة. 

كشفت تلك الليلة أيضا التي اختلطت 
فيها الموسيقى والأغاني بالألعاب النارية 

في حضور رئيس الوزراء المكلّف سعد 
الحريري لماذا كلّ هذا الحقد على بيروت. 
بلغ هذا الحقد ذروته بتفجير موكب رفيق 

الحريري في الرابع عشر من شباط – 
فبراير 2005. لم يكن رفيق الحريري الذي 

تحوّل في تلك المرحلة إلى زعيم وطني 
عابر للطوائف والمناطق مستهدفا وحده. 
كانت بيروت مستهدفة أيضا. ولذلك، كان 

ضروريا استتباع اغتيال الرجل الذي أعاد 
الحياة إلى العاصمة باعتصام استمرّ 

أشهرا عدة في خريف العام 2006.
كان الهدف واضحا في كلّ وقت. 

فبحجة إسقاط حكومة فؤاد السنيورة 
واستعادة التمثيل الصحيح، أي للقوى 

التي تقف مع النظام الأمني الإيراني 
– السوري، بدأ نصب الخيام في ساحة 

رياض الصلح. حدث ذلك من أجل تهجير 
أكبر عدد من اللبنانيين من بلدهم. كان 
مطلوبا بكل بساطة القضاء على الأمل. 

كان مطلوبا ضرب الاقتصاد وتعطيل 
الحياة انطلاقا من نبع الحياة لكلّ لبنان. 
من وسط بيروت وليس من أيّ مكان آخر.
لم يتغيّر شيء في لبنان منذ سنوات 

طويلة. يندرج كلّ ما حصل ويحصل حاليا 
في سياق واحد هو جعل ثقافة الموت 

تنتصر على ثقافة الحياة. هذا ما يفسّر 
حرب صيف العام 2006 والاعتصام الذي 

تلاها في وسط بيروت… وصولا إلى غزوة 
العاصمة والجبل في أيّار – مايو 2008من 
أجل إخضاع أهل بيروت والجبل الدرزي.

جاءت احتفالات رأس السنة في 
وسط بيروت لتؤكّد أنّه لا يزال في لبنان 
شعب يرفض الهزيمة وأنّ الهجوم على 
وسط المدينة هو هجوم على لبنان. من 

ليس مقتنعا بذلك، يستطيع العودة إلى 
سبعينات القرن الماضي عندما اندلعت 

الحرب الأهلية التي كانت حروبا بين 
اللبنانيين وحروب الآخرين على أرض 
لبنان. كانت هناك ميليشيات مسيحية 
وأخرى إسلامية وكان هناك مسلّحون 
فلسطينيون يعملون على التخريب من 

أجل التخريب. كان معظم المتقاتلين 
يحصلون على السلاح من سوريا فيما 

كانت كميات أخرى من السلاح تأتي عبر 
البحر من مصادر أخرى. لكن الهدف 

النهائي كان تدمير بيروت ووسط المدينة 
بالذات كي لا يلتقي اللبنانيون من مختلف 

الطوائف والمناطق مجددا. ذهب النظام 
السوري في مرحلة معيّنة إلى تكريس 

خط الفصل بين بيروت الشرقية وبيروت 
الغربية عن طريق تمركز قوات تابعة له 

تنتمي إلى ما يسمّى ”جيش التحرير 
الفلسطيني“ على طول هذا الخط!

وظّف النظام السوري ”جيش التحرير 
الفلسطيني“ في عملية الفصل بين 

المسيحيين والمسلمين في بيروت. عمل 
كلّ ذلك من أجل ألاّ تقوم لبيروت قيامة 
في يوم من الأيام. كان يعتقد أن دمشق 

ستزدهر لمجرّد تدمير بيروت. إنّه نظام لا 
يعرف البديهيات من نوع أنّ دمشق تصبح 

أكثر ازدهارا في حال ازدهرت بيروت. 
والعكس صحيح. ولكن ما العمل مع نظام 

يعتقد أن ازدهار بيروت موجه ضدّه.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحدّ. ما 
كادت حرب السنتين (1975–1976) تضع 

أوزارها حتّى بدأت حروب أخرى من نوع 
آخر، خصوصا بعد الاجتياح الإسرائيلي 

للبنان وبعد دخول إيران على الخط 
مباشرة بعد قيام ”الجمهورية الإسلامية“ 

وبعد تأسيس ”حزب الله“. صار مطلوبا 
تغيير طبيعة بيروت بما في ذلك التركيبة 

السكانية للمدينة. لذلك كان ما فعله 
رفيق الحريري عندما أعاد بناء وسط 
بيروت أقرب إلى معجزة من أيّ شيء 
آخر. تطلبت تلك المعجزة طمأنة حافظ 
الأسد بكلّ الوسائل إلى أن الأمر ليس 

موجها ضد نظامه وأن لا أحد يريد إيذاء 
سوريا انطلاقا من لبنان. لم تنفع كلّ تلك 
التطمينات في المدى الطويل بعدما اعتبر 

بشّار الأسد أن لبنان، بالنسبة إليه، هو 
”حزب الله“ وأن في استطاعته استخدامه 

”ساحة“ في لعبة التجاذبات العربية 
والدولية.

من المهمّ أن تبقى بيروت صامدة 
وأن تظهر قدرتها على الردّ في ظلّ 

الهجمة التي يتعرّض لها لبنان على 
كلّ المستويات. حصل اختراق إيراني 
في العمق للمسيحيين. هناك محاولة 

واضحة لإيجاد شرخ عميق لدى الدروز. 
هناك محاولات متكررة لإخضاع الطائفة 
الدرزية التي لعب زعيمها دورا محوريا 

في التصدي للنظام السوري وتعريته 
قبل اغتيال رفيق الحريري ومباشرة بعد 

حصول الاغتيال. فوق ذلك كلّه لم يكن 
من هدف للانتخابات النيابية الأخيرة 

والقانون العجيب الغريب الذي أجريت 
على أساسه سوى إظهار أن السنّة 

ليسوا كلّهم مع سعد الحريري. كان سعد 
الحريري الهدف الأوّل لـ“حزب الله“ ومن 

خلفه إيران في تلك الانتخابات التي خرج 
منها بأقل كمّية من الأضرار.

إلى متى ستظل بيروت تقاوم؟ تصعب 
الإجابة عن هذا السؤال. ما ليس صعبا 
تحديده هو حجم الهجمة المتجددة على 

العاصمة اللبنانية، وهي هجمة شعر 
اللبنانيون عموما بمدى خطورتها. كان 

شعورهم هذا وراء نزولهم بكثافة إلى 
ساحة النجمة وسط المدينة ليلة رأس 

السنة. كان نزولهم دليلا على وجود وعي 
لما هو على المحكّ في بلد منقسم على 

نفسه يعاني من أزمة اقتصادية عميقة، 
بلد من دون حكومة منذ ثمانية أشهر 

لسبب في غاية البساطة فحواه أن إيران 
تعتبره ورقة من أوراقها في المواجهة مع 

أميركا. لم يجد اللبنانيون ما يردّون به 
على هذا المنطق سوى الموسيقى والغناء 

والألوان الزاهية والألعاب النارية والفرح. 
أرادوا بكل بساطة الدفاع عن مدينتهم 

وإظهار تعلّقهم بثقافة الحياة التي يوجد 
من يريد حرمانهم منها إلى أبد الآبدين. 

الأمل بأن يكون هذا الردّ لأكثر من يوم 
وليس في مناسبة رأس السنة فقط.
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آراء
8

مكان للفرح في بيروت

{لبنان كان يعتمد على علاقاته العربية لتنشـــيط اقتصاده، والدول العربية ساعدته كثيرا، أما 
اليوم فبات الجميع يتعاطى معه باعتباره بلدا أسيرا}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سوريا: عن ثورة لم يحبّها العالم
} لا يمكن لثورة شعبية في العالم الحديث 
أن تنجح إذا لم يسمح لها أن تنجح. نحن 

نعيش داخل عالم لا يبيح التحولات غير 
المحسوبة، عالم يتحدد مساره ومصيره 

داخل تقاطعات، يتواطأ داخلها رعاة الحكم 
وأسواق المال ولوبيات النفط والصناعة 

العسكرية. الأمر ليس جديدا. هو من 
أبجديات التوازنات الدولية وألف باء 

صراع الأمم.
نجحت الثورة في إيران وتحولت إلى 
نظام أقام جمهورية إسلامية. تفجرت تلك 
الثورة في لحظة كان مطلوبا، في الداخل 

كما في الخارج، أن يتغير الوضع في 
إيران، فيرحل شاه ويتربع آية الله على قمة 

الهرم الحاكم.
نجح روح الله الخميني عام 1979 

بالإطاحة بحكم لم يسمح لمحمد مصدق 
الإطاحة به في خمسينات القرن الماضي. 
وإذا ما كان لظروف الحرب الباردة دور 

أساسي في إبراز وجه وتغييب آخر، 
فإن لظروف المنظومة الدولية الراهنة ما 

يفسر تغييب صدام حسين ومعمر القذافي 
والإطاحة بحسني مبارك وزين العابدين 

بن علي وإبقاء بشار الأسد داخل قصر 
المهاجرين.

وعلى هذا فقط يمكن قراءة المشهد 
السوري منذ أن خرجت أولى مظاهرات 

الاعتراض في درعا في مارس 2011. يعرف 
المدافعون عن نظام دمشق أن مناعة النظام 

السوري الذاتية هي أضعف مما كانت 
تتمتع به أنظمة أخرى تم تدميرها بقرار 

بسيط خرج من غرف القرار الكبرى.
لا يملك نظام الأسد القوة التي كان 
يملكها نظام صدام حسين في العراق 
أو نظام سلوبودان ميلوشيفيتش في 

يوغسلافيا أو نظام طالبان في أفغانستان. 
كادت المظاهرات العفوية التي تحولت إلى 

عواصف مسلحة تطيح بنظام حكم سوريا، 
منذ انقلاب البعثيين عام 1963 ومنذ حكم 
آل الأسد وفق ”الحركة التصحيحية“ عام 

1970. كادت نعم، لكن بدا أيضا أن عواصم 

القرار الكبرى، شرقا وغربا، تواطأت 
جميعها لحماية نظام دمشق والتقاطع في 

ما بينها درءا لانهياره.
يكذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

لم تعمل بلاده أبدا على قلب النظام في 
دمشق. يكرر ترامب، في معرض الدفاع 

عن خياراته، القول إن واشنطن استثمرت 
الملايين في سوريا لضرب نظام الأسد لكنها 

فشلت.
لا يستقيم هذا الادّعاء مع قدرات 

الولايات المتحدة على إسقاط الأنظمة 
المسماة معادية ابتداء من ذلك السوفييتي 

مرورا بأنظمة أخرى تساقطت مذاك الواحدة 
تلو الأخرى كلما أراد الحاكم في البيت 

الأبيض ذلك.
سقطت بلغراد حين أراد بيل كلينتون 

ذلك، وسقطت بغداد وكابل حين قرر جورج 
بوش جونيور ذلك، ولم تسقط دمشق 

لأن باراك أوباما لم يقرر ذلك. نعم الأمر 
للأسف بهذه الفظاعة وهذه البساطة. 

وحين سحبت واشنطن رعايتها عن رئاسة 
السلطة الفلسطينية وفشل كولن باول في 
مهمته الشهيرة في ربيع 2002، استبيحت 
”المقاطعة“ في رام الله وغيّب زعيمها ياسر 

عرفات لاحقا. ولئن تجري في واشنطن 
مراجعة حول ما ”اقترفته“ هنا وهناك، فإن 
الجدل يدور حول صواب إسقاط أنظمة لا 

حول لها ولا قدرة على إسقاطها.
تولت الولايات المتحدة في عهد رئيسها 

باراك أوباما قيادة الفعل في سوريا. قاطعت 
واشنطن نظام دمشق دبلوماسيا وسحبت 

آخر سفير لها، روبرت فورد، من دمشق عام 
2012، واستبقته مبعوثا لها إلى سوريا 

حتى استقالته عام 2014. كان للرجل موقف 
غاضب من إدارة بلاده بسبب ما لا يفهم إلا 

تواطؤا لحماية نظام الأسد، ولا الانقلاب 
عليه.

قادت واشنطن حملة الفعل المعارض 
لنظام دمشق وعملت الدول العربية 
المناهضة لنظام الأسد تحت السقف 

الأميركي والتزمت بقواعده. احترم الجميع 

قواعد الحرب ضد النظام السوري فمنعوا 
عن المعارضة أسلحة تدميرية تخترق تلك 

القواعد وأصولها.
وحين قرر أوباما، إثر لقاء سريع جمعه 

بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين على هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر 2015، تسليم روسيا ملف سوريا، 
خضع الجميع للمعطى الجديد وسلموا 

بالقواعد التي تحمي الورشة الروسية من 
نيران أي ورش سابقة.

فهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأمر متأخرا، أسقط طائرة روسية فأسقطته 

موسكو وواشنطن داخل أجندة بوتين-
أوباما السورية. يعيد ترامب تصويب 
عقارب إدارته وفق توقيت إدارة سلفه. 
لا شك أن الرجل لا يقر بذلك وهو الذي 

يكره أي ظل لأوباما في الولايات المتحدة. 
لكن هذه هي حقيقة قراره سحب القوات 
الأميركية في سوريا والتمسك بها وربما 

رفع أعدادها في العراق.
لم تمثل سوريا يوما أيّ أهمية 

استراتيجية للولايات المتحدة. ما كان يهمها 
في ذلك البلد، هو أمن إسرائيل، وليس 
مستقبل الأكراد أو طموحات المعارضة 

هناك. لا خطر على أمن إسرائيل أيا كان 
شكل النظام في سوريا، ناهيك عن أن 

موسكو تسهر على أمن الدولة العبرية ولو 
اعترى أمر ذلك سوء فهم عابر في الأشهر 

الأخيرة.
اتخذ العرب مواقف من نظام الأسد 
على خلفية خرائط دولية أوحت بذلك. 

وسيتخذ العرب مواقف جديدة للتعامل مع 
نظام دمشق وفق خرائط جديدة استحدثت 

واستجدت داخل المشهد الدولي العام. وكما 
التزم العرب بالسقوف التي تفرضها إرادة 

الدول الكبرى والتفاهمات في ما بينها، 
فإنهم سيقاربون أمر دمشق وفق ما هو 

مطلوب في المستقبل من دمشق.
لم يسمح العالم للثورة السورية أن 

تنال مرادها، وهو لم يكن أن يسمح لها أن 
تحقق منالها حتى لو كانت ثورة طوباوية 

يقودها أفلاطونيون يزحفون لبناء ”الدولة 
الفاضلة“. ذهب روبرت فورد الأميركي مع 
نظيريه سفيري فرنسا وبريطانيا لمباركة 

حراك المتظاهرين في حمص في يوليو عام 
2011. صدّق المتظاهرون أن العالم آمن بنبل 
حراكهم، قبل أن تتراجع واشنطن وباريس 
ولندن عن رعاية ذلك ”الربيع� وتجتمع على 

عدم تعريض نظام دمشق لخطر الغياب.
ساهم نظام دمشق وبغداد في شيطنة 
الثورة ومصادرتها لصالح رؤوس أُفرج 

عنها من سجون بشار الأسد ونوري المالكي. 
تصادمت هنا أجندات الرياض والدوحة 
وأنقرة على نحو سوريالي ضد أجندات 

دمشق وطهران داخل نقطة، تم إنضاجها، 
بحيث بات بقاء الأسد ضرورة من ضرورات 

”السياسة الواقعية“ التي ثبّتت الخميني 
يوما في إيران وأطاحت بغيره في دول 

أخرى.
وفق هذه القواعد سيعاد بناء نظام 

دمشق. تحتاج موسكو إلى موقف عربي 
صارم من مسألة الوجود الإيراني في 
سوريا. يستنتج نائب وزير الخارجية 

الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه لن يكون 
لدى الإيرانيين ”سبب للبقاء هناك في حال 

إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي 
البلاد“.

وتحتاج موسكو وواشنطن والاتحاد 
الأوروبي، إلى موقف تجتمع عليه المعارضة 

السورية، لاستمرار عملية سياسية، تمر 
من خلال لجنة دستورية، على الطريق نحو 

ترميم نظام متصدّع، يمثل ما انتهى إليه 
الأمر الواقع العسكري، وما سينتهي إليه 

توافق القوى الكبرى حول سوريا.
لن يكون مهمّا ما يريده نظام دمشق وما 
يطمح إليه المعارضون. بكلمة أخرى لن يقف 
العالم عند ما يريده السوريون. يُرسم مصير 

سوريا بلهجات غير سورية. يغيب العامل 
السوري في عملية أستانة وسيكون صوريا 
مصطنعا إذا ما أعيد إنعاش عملية جنيف. 

على هذا يعود العرب ليكونوا جزءا من عزف 
غير سوري ينظم نشيد سوريا المقبل.

إذا ما كان لظروف الحرب الباردة دور 
أساسي في إبراز وجه وتغييب آخر، فإن 

لظروف المنظومة الدولية الراهنة ما 
يفسر تغييب صدام حسين ومعمر 

القذافي والإطاحة بحسني مبارك وزين 
العابدين بن علي وإبقاء بشار الأسد 

داخل قصر المهاجرين

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{لقد قضي الأمر في ســـوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. نحن لا 
نتكلم عن ثروات كبيرة. لا أرغب في البقاء في سوريا للأبد. إنها صحراء قاحلة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي



} تجد أحزاب المعارضة السودانية أن من 
حقها أن تستفيد من جوع الشعب لتتقدم 

في اتجاه الحكم. نفعيتها تلك في جزء كبير 
منها هي تعبير عن رغبتها في التغطية على 

حقيقة الأسباب التي تدعوها إلى الخلاف 
مع السلطة.

البشير وحزبه وموالوه والمستفيدون 
منه لم يفرطوا في لوم الشعب بل أظهروا 
تعاطفهم معه في أزمته وهم من خلال ذلك 

إنما يسعون إلى إفراغ خطاب المعارضة من 
محتواه الملفق الجديد وإعادته إلى حقيقة 

أسبابه.
يحاول الطرفان، الحكم ومعارضته أن 

يضفيا طابعا سياسيا على صراعهما. 
كما لو أن الخبز مسألة سياسية. وهنا 

يرتكبان خطأً عظيما. ذلك لأن البضاعة التي 
يتاجران بها لا تتحمل الكثير من الامتهان 

الذي تنطوي عليه انتهازية السياسيين. 
إذا كان هناك مجال للنظر إلى ما يقع في 

السودان باعتباره شأنا سياسيا. وهو أمر 
مشكوك فيه.

هناك خوف مشترك يجمع أهل الحكم 
وأهل المعارضة في السودان من أن تكون 

الاحتجاجات الشعبية تمهيدا لإبعاد 
الإسلاميين عن الحكم والإطاحة بهم. في 

ذلك يتحقق إجماع على تحميل الشيوعيين 
مسؤولية خروج الاحتجاجات عن طابعها 
المدجن الذي لا يشكل تهديدا لنظام الحكم 

الذي لا يؤثر تغيير الوجوه على استمراره.

مشكلة المعارضة الإسلامية هي ليست 
مع النظام بل مع جهاز الحكم الذي 

هو الآخر إسلاموي مثلها. لذلك يركز 
المعارضون على تغيير البشير من غير أن 

يعني ذلك الدعوة إلى تغيير النظام بما 
يسمح للحريات العامة في الانطلاق بحثا 

عن عدالة اجتماعية يكون هدفها إقرار مبدأ 
المواطنة.

حين يركز الحكم ومعارضوه على 
مشكلة الخبز فما ذلك إلا محاولة لتصغير 
المشكلة من أجل كسب الوقت الذي يسمح 

بالتفاوض على تقاسم مغانم السلطة، 
وهو شأن لا علاقة للشعب به من وجهة 

نظر الطرفين المتصارعين. ذلك لأنه لا يملك 
ما يدعوه للنزول إلى الشارع سوى الخبز 
وعدد من المشكلات الاقتصادية الصغيرة 
كالوقود مثلا وهي مشكلات إن حلت فإن 
الشعب يكون قد أدى مهمته في الشارع 

وعاد إلى بيته.
لعبة تخفي الكثير من السخرية 

السوداء. فالسودان، لا تلعب السياسة 
بمعناها الحديث دورا مهما في نظامه 

الاجتماعي الذي يستند إلى تعددية تتخذ 
طابعا عنصريا على أسس عديدة، ليست 
القبلية والجهوية والعرقية والطائفية إلا 

الجزء الظاهر منها. هناك الكثير مما لا 
يفهمه العالم الخارجي من تلك الأسس.

وإذا ما كان إخوانيو الحكم والمعارضة 
يجمعون على ضرورة بقاء النظام الإسلامي 

فإن ذلك الإجماع لا يمنعهم من استلهام 
أسباب التمييز حسب أجندات سودانية 

خاصة في صراعهم على السلطة.
لذلك يمكن القول إن متاجرة المعارضة 

بالخبز يمكن أن ينهيها البشير إذا ما فتح 
بابه لعدد من رموز تلك المعارضة. أما إذا 
قرر البشير أن يتفهم مشكلة الخبز ومن 
حولها مشكلات قابلة للحل فإنه سيوجّه 

من خلال ذلك ضربة للمعارضة قد تفقدها 
صوابها لسنوات طويلة.

في ذلك يمكن القول إن الصراع بين 
البشير ومعارضيه لن يؤدي إلى نتائج 

إيجابية، يلقي الشعب السوداني من 
خلالها خطوة على طريق تحرره واستقلاله 

ومواطنته وما يرنو إليه من عدالة 
اجتماعية.

من الصعب التعويل على الاحتجاجات 
الشعبية في إحداث تغيير تاريخي في 
السودان إلا إذا أدت إلى قلب المعادلات 

القائمة حاليا بين الحكومة القائمة 
ومعارضيها الجاهزين.

كما أن من المهين إنسانيا أن يكون 
الخبز هو السبب.

لقد دعا البشير إلى توسيع المشاركة 
السياسية. وفي تلك الدعوة ما يدعو إلى 

التشاؤم، ذلك لأنها تخفي نوعا من التواطؤ 
مع المعارضين الإسلاميين الذين هم من 
طينة البشير. وهو ما يعني أن الشعب 
سيبقى في إطار صورته مطالبا بالخبز.

آراء
{الانسحاب الأميركي من سوريا ليس جديا ذلك بعد أن أرجأت الإدارة الأميركية سحب القوات 

من 30 يوما إلى أربعة أشهر. الأمر يمكن تجديده مرة أخرى بعد انقضاء الأشهر الأربعة}.
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 كرامة الإنسان جوهر الأمل في العام الجديد
} بدأت العام الجديد بزيارة إلى مخيم البقعة 
للاجئين الفلسطينيين. وأردت أن تكون بداية 

العام رسالة إنسانية أحملها متسائلا: إلى 
متى ستستمر هذه المأساة الإنسانية التي 
دت لتشمل  طال أمدها، بل إنها مأساة تعدَّ

معاناة أشقاء آخرين من سوريا واليمن 
والعراق.

هنا أقول ونحن على مشارف نهاية 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
إننا أصبحنا في أمسّ الحاجة إلى مشهد 

فكري حيوي جديد يساعدنا في العثور 
على الوصفة التي تُعيننا لالتئام جروحنا 

الغائرة، والاقتراب من آمالنا وتطلعاتنا نحو 
تمكين الإنسان العربي من المواطنة، وتحقيق 

مفهوم الأمن الديمقراطي الإنساني، وكذلك 
الاقتراب من مفهوم النماء من خلال العمل 
على صون كرامة الإنسان في عالم يواجه 

تحديات الصراع المتمثلة في كون البشر ضد 
بعضهم البعض، أو بالأحرى الإنسان ضد 

أخيه الإنسان، والإنسان ضد عوامل الطبيعة 
ر، ثم الكوارث التي يتسبب  كالجفاف والتصحُّ

بها الإنسان نفسه.
لت التحديات العابرة للعقود  لقد شكَّ

في عصرنا الحالي الدوافع الأساسية لنداء 
كان لي شرف المشاركة في توجيهه إلى 

الأمم المتحدة مع ثماني وعشرين شخصية 
من أنحاء العالم، في مطلع الثمانينات من 

القرن الماضي، للمطالبة بنظام إنساني عالمي 
جديد ضمن ما يسمى اليوم بأهداف التنمية 

المستدامة.
إن إصلاح ذواتنا وتنشئة شعوبنا على 

ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والإيثار 
واحترام الآخر، وتوظيف المشترك من القيم 
الأخلاقية والتعايش الحضاري المسالم بين 
مختلف الثقافات والأجناس والمعتقدات، كل 
ن من فتح آفاق رحبة للمشاركة في  ذلك يمكِّ
العمليات الإنمائية الإيجابية، والعمل على 

سيادة ثقافة الحوار في مفهومه الدقيق 
الواضح الجدّي العقلاني، والقائم على النية 

الخالصة والرأي الحرّ والكلمة الصادقة 
والصدر الرَّحب.

نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى رؤية 
جديدة قادرة على ضخّ أسئلة حول الذات 

العربية وعلاقتها مع نفسها ومع الآخرين، 
ومع العالم أجمع. إنَّ حماية الهوية العربية 
والحفاظ عليها في القرن الحادي والعشرين 
لا يعنيان مطلقا التقوقع أو التحوصل. وهنا 
تحضرني مقولة غاندي الشهيرة ”إني لا أريد 

أن أبني أسوارا حول بيتي كي تحجب عني 
رياح الثقافات الأخرى، لكنني أريد أن أفتح كل 
نوافذ بيتي لكل رياح ثقافات العالم، بشرط ألا 

تقتلعني هذه الرياح من بيتي“.
إنّ الثقافة التي ندعو إليها ليست مجرد 

كتاب أو مقالة، وإنما هي الثقافة التي ننشدها 
نمطا وسلوكا ورؤية باستخدام لغة ”الاقتراب 

من الواقع� أو استخدام ”السوسيوغرافي“؛ 
بمعنى القدرة على تصوّر وضع المجتمع 

العربي في المواقع المختلفة من خلال منظور 
تنموي شامل وثقافة الاستدامة التي ترتكز 
على مصفوفة من القيم والعادات وأساليب 

المعيشة، والتي تعتبر الإنسان محورا للتنمية 
الشاملة وأهدافها.

إن التئام الجروح رحلة وليس حدثا 
ن  ل ونمكِّ بعينه؛ فهذا الالتئام يتطلَّب أن نُفعِّ

اللاجئين والمقيمين في الأردن، أو في أي 

مكان آخر من المشرق العربي، ولا سيما تلك 
الأمكنة التي مزقتها الحروب والصراعات 

دونما تمييز. كما يتطلب ذلك منّا أن نستمع 
رت النزاعات التي  ونمنح ونسامح. لقد غيَّ
عصفت بالمشرق العربي وأعادت ليس فقط 

تشكيل الجغرافيا السياسية، ولكن التركيبة 
الاجتماعية والنفسية للمنطقة أيضا. فلا أحد 

يذهب إلى أرض المعركة ويعود كما كان من 
قبل.

كم أرّقتني تلك المشاهد التلفزيونية التي 
أظهرت معاناة نسائنا وأطفالنا من المشرق 

العربي، وهم يقاسون الأمرّيْن بعيدا عن حدود 
بلادهم، وبحثا عن ملاذ آمن وحياة كريمة. 

ويؤرّقني بالمثل بل أكثر من ذلك التفكير 
بأوضاعهم عندما يعودون إلى بلادهم التي 

مزقتها وعبثت بها الأزمات الرهيبة ونَخَرَ في 
كيانها سوس الطائفية والكراهية، بعد أن 

كانت تلك المدن مراكز حضارية ومنارات علم.
ل عماد أي مجتمع  إنّ القيم التي تُشكِّ

مدني ودولة حديثة قابلة للحياة هي المواطنة 
المسؤولة، وتفعيل العقد الاجتماعي العربي 

على أساس احترام حق الحياة وحق الأجيال 
القادمة بحياة كريمة ومستقبل آمن.

نحن بحاجة إلى تدعيم فكرة المواطنة 
التي تقوم بالتأصل على أرض الواقع وفي 

نسيج كيان الشعب، وبحاجة إلى الولاء 
الحقيقي للوطن العربي، والالتزام بخدمة 

الصالح العام، كما تفرض المساواة الكاملة 
بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بعيدا 

عن الاختلاف في الدين أو اللون والعرق 
والجنس أو الموقف السياسي، فتتحقق 

بذلك المشاركة الحرّة والمسؤولة للمواطن في 
نهوض المجتمع.

ومن أجل إعادة ترتيب البيت المشرقي 
العربي، نحن بحاجة إلى تعزيز الصمود في 

وجه التحديات والنضال من أجل الأوطان 
والاستمرار في تفعيل الدور الحضاري الذي 
قام به العرب في تاريخهم الممتدّ، وهو الدور 

الذي يؤمّل أن يعاودوه اليوم. ولا بد من 
العمل على تنمية المعرفة الصحيحة بنهضة 

الشرق المتجذّر في الحضارة الإنسانية وحكمة 
الإشراق المنبعثة من منطقتنا، والتي ساهمت 
في القدرة على الانسجام والتآلف والانعتاق 

من الفكر الظلامي، والانطلاق نحو الفكر 
التنويري، وإدراك معاني التغيير الحقيقي 

بالنسبة للذات والآخر، كما ساهمت في 
التجديد والإبداع. وهذا من شأنه أن يؤدي 

إلى إعادة بناء الثقة المجتمعية التي دمّرتها 
الصراعات الطائفية التي عصفت بالمنطقة 

مؤخرا.
يفرض ذلك أيضا أهمية الإدراك الصادق 

والعميق للأولويات والعمل على صون كرامة 
الإنسان. وفي هذا الصدد يحدونا الأمل 

في أن تكون كرامة الإنسان هي محور أي 
استراتيجية جديدة، لأن هذه الكرامة هي 
أساس الأمن والأمان وتحمل بين طياتها 

مفتاح إعادة الاستقرار للمشرق. فلا يمكن أن 
تتوافر لهذا المشرق العربي دعائم الاستقرار 

إلا إذا كنا متساوين في التمتع بالحقوق 
المدنية والسياسية، دون تمييز بيننا، مع 

الالتزام بالواجبات والتكاليف العامة.
خ  نحن الآن على مفترق طرق، فإمّا أن نرسِّ

قيم التعددية والتنوع، وإمّا أن نستمر في بناء 
الجدران التي تفصل الثقافات والناس وتُفاقم 

الطائفية، وتزيد من الفُرقة والانقسامات، 

وتعتدي على إنسانيتنا المشتركة. وهذا لا 
يتحقق بالثورة الصناعية فقط، كتلك التي 

حدثت في الغرب؛ لأن مثل هذه الثورة ليست 
إلا تطورا ماديا، لا أخلاقيا، ونحن بحاجة 

أكثر إلى نهضة أخلاقية تتوازى مع التطوّر 
والتقدّم في المجالات العلمية والاقتصادية 

وغيرها. نهضة يكون مصدر إلهامها خطاب 
النهضة العربية التي قادها الشريف الحسين 

بن علي، والتي كان تركيزها على الهوية 
العربية المشرقية ”نحن عرب قبل موسى 
وعيسى ومحمد عليهم السلام“، وكانت 

دعوتها للمساواة بين عناصر الأمّة كلها.
ولا ننسى أن الوجود الإسلامي والعربي 
ز  عبر قرون طويلة من الزمان في القدس عزَّ
ة في  من هذه المفاهيم جميعها، وأبقاها حيَّ
نفوس أهل القدس لتسمو فوق السياسة، 

وتبقى رمزا روحيا للأديان جميعها. لذلك لم 
يكن مستغربا أن يكون الارتباط بين النهضة 

ل في  العربية والقدس ارتباطا طبيعيا تمثَّ
زيارة الشريف الحسين بن علي للقدس عام 

1915، واستقباله الحافل حينذاك من قبل أهل 
بيت المقدس بمختلف طوائفهم.

لا شك أن حجم التحديات والمخاطر التي 
يواجهها المشرق العربي يحتم التكاتف 

والعمل الجماعي، ويؤكد أهمية التكامل بين 
دول الإقليم من أجل إيجاد عوامل مشتركة 

ضمن قطاعات المياه والطاقة والبيئة والتعليم 
والصحة، وتحويل المشتركات الخلاقة إلى 
فرص للتنمية تقوم على أساس بناء الثقة 

على المستويات كافة. ويجب علينا أن ندرك أن 
التنمية المستدامة التي ننشدها لن تتحقق في 
غياب قاعدة معرفية إقليمية إنسانية ومكانية.
لقد علمتنا التجارب أن الانكفاء على الذات 

وغياب العمل المشترك أديا إلى ما نحن عليه 
من فوضى وتشظٍ وعنف، أصبحت ظاهرة 

في توصيف مجريات الأمور وتطوراتها في 
المنطقة. ولا بد في هذه المرحلة من تعريف 

الأولويات والرجوع إلى الأساسيات، فالحفاظ 
على كرامة الإنسان وتحقيق التنمية العادلة 

المتوازنة في الإقليم أمران متلازمان، حيث 
يواجه سكان الإقليم مصفوفة من التحديات 
ل أزمة وجودية وتتطلب  غير المسبوقة، تشكِّ

تضافر الجهود من أجل رفع القدرة الاحتمالية 
للإقليم في إطار الاستجابة لهذه التحديات.

ولقد عمل الأردن جاهدا لاحتواء التبعات 
الإنسانية للصراعات التي اجتاحت المنطقة 

وبخاصة موجات اللجوء المختلفة. وعقد 
الاتحاد الأوروبي والأردن اتفاقا عالميا 

للمساهمة في دعم الجهود الأردنية واتفاقا 
آخر يعرف بـ“عقد لندن“ لدعم الجهود التي 

تقوم بها الدول المضيفة للاجئين، فيما 
صادقت حوالي 162 دولة على الاتفاق العالمي 

من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 
للهجرة في المؤتمر الحكومي الدولي الذي عقد 

في مراكش الشهر الماضي.
وبنظرة شمولية لهذه الاتفاقات العالمية 

الثلاثة، فإن الأردن يسعى من خلالها للانتقال 
من الدعم الإنساني إلى الجهد الإنمائي وذلك 

عن طريق التشبيك والتواصل مع دول المشرق 
العربي والعالم الخارجي. وهنا لا بد من 

الإشارة أيضا إلى مبادرة ”الحزام والطريق“ 
الصينية والتي تسعى إلى إعادة التواصل 

العالمي الذي كان تاريخيا يسمى بـ“درب 
الحرير“. ولا يفوتني أن أذكر دور الجامعة 

العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لغرب 

آسيا وأهمية أن يتحول هذا العطاء المؤسسي 
إلى مجلس اقتصادي واجتماعي مغروز في 

ر منها للعالم عن أولويات المنطقة  المنطقة يعبِّ
وشعوبها. وعلى الأردن أن يتواصل مع كل 
تلك المبادرات وكافة الأطراف للحفاظ على 

استقراره ولإعادة بناء وتطوير المشرق العربي 
والانتقال إلى النهضة الجديدة المرجوة.
ويعني ذلك حكما ضرورة مراجعة 

وضع الأمن الغذائي والحالة المائية لسكان 
المنطقة. وأشير في هذا المجال إلى أهمية 

تحقيق غايات الهدف الثاني من أهداف 
التنمية المستدامة ”تصفير الجوع� بحلول 

عام 2030، واكتشاف العلاقة بين هذا الهدف 
والمتغيرات الإقليمية والسلم؛ إذ يواجهنا 

ر بين  السؤال: كيف نستطيع أن نجسِّ
ن من  مفهوم الجوع والنطاق الأشمل المكوَّ
الأساسيات الخمس لبناء كرامة الإنسان؟ 

أعني بذلك الغذاء والمياه والتعليم والصحة 
والملاذ الآمن، التي تعني بالمفاهيم البسيطة 

الزراعة والطاقة والبنية التحتية. فنحن 
نتحدَّث عن استدامة شعبنا على هذه الأرض 

دونما تمييز، وعلينا أن نتنبه إلى أهمية 
اختيار خصوصياتنا ضمن أولوياتنا في هذه 

المجالات.
إنَّ منطقتنا زاخرة بالطاقات البشرية 
المبدعة والقادرة على مواجهة التحديات 

وتحويلها إلى فرص للنماء، كما تزخر المنطقة 
بالموارد الطبيعية التي ينبغي إدارتها وفق 

هدف إصلاح الخلل بين الإنتاج ومعدل 
الاستهلاك. وثقتي كبيرة بالأجيال القادمة 

وقدرتها على مدّ الجسور، وإعادة إحياء 
الهوية المشرقية، وفتح قنوات المعرفة بين 

الفئات المختلفة، وبالتالي إقامة أركان السلم 
الاجتماعي على مبدأ الصالح العام وعدم 
الإقصاء، والتعامل مع الثقافة على أنها 

أمن وقائي يستند إلى أخلاقيات التضامن 
الإنساني، والعدالة الاجتماعية، ودولة 

القانون والمؤسسات، وفلسفة التآزر والتكافل 
والحوار وقبول الآخر، والتنوع بكل أشكاله 

وألوانه.
أختم بالقول إن ما أقوله ليس جزءا من 
الخيال، بل هو قابل للتحقيق والإنجاز؛ لقد 

آن الأوان لدحض نظرية المؤامرة التي طبقت 
في اتفاقيات سايكس بيكو والاستعمار 

القديم وعدم السماح للاستعمار الجديد الذي 
يغافلنا بالتخطيط لنا. علينا أن نأخذ زمام 

المبادرة وأن نمتلك الرؤية الناظمة النابعة من 
الإقليم ومن ثَمَّ إلى العالم، وليس العكس، كي 
نتمكن من الخروج من دائرة التّأثر بمصالح 

الآخرين إلى دائرة التأثير بأولوياتنا العربية، 
ومن تحويل المشتركات المبدعة إلى فرص 

للتنمية تقوم على أساس بناء الثقة. دعونا 
نَسْعَ معا من أجل إحياء ”نهضتنا الجديدة“ 

ومفتاح نجاحها هو الإنسان والسياسات 
التي تكون كرامة الإنسان هي محورها.

والله من وراء القصد.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{دعـــوة أحزاب المعارضة للرئيس عمر البشـــير للتنحي وتشـــكيل حكومة انتقالية تعد نســـفا 

لمشروع الحوار الوطني}.

عبدالرحمن الخضر
رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني في السودان

حين يقع الشعب في فخ الخبز

مشكلة المعارضة الإسلامية ليست 

مع النظام بل مع جهاز الحكم الذي 

هو الآخر إسلاموي مثلها. لذلك يركز 

المعارضون على تغيير الرئيس عمر 

البشير من غير أن يعني ذلك الدعوة 

إلى تغيير النظام

 الحاجة إلى رؤية 
ّ

نحن اليوم في أمس

 أسئلة حول 
ّ

جديدة قادرة على ضخ

الذات العربية وعلاقتها مع نفسها 

 
َّ
ومع الآخرين، ومع العالم أجمع. إن

حماية الهوية العربية والحفاظ عليها 

في القرن الحادي والعشرين لا يعنيان 

مطلقا التقوقع

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي



اقتصاد

الحرب التجارية الصينية الأميركية ترمي بمبيعات آيفون إلى القاع
خفضـــت  } نيويــورك (الولايــات المتحــدة) – 
شـــركة آبل الأميركية توقعات إيراداتها للمرة 
الأولـــى منذ حوالـــي عقدين، فـــي خطوة غير 
معتـــادة، مرجعـــة ذلك إلى تراجـــع الطلب في 

الصين.
وانحســـار أربـــاح آبل جاء بســـبب تباطؤ 
مبيعات جهـــاز آيفون في الصـــين التي يرزح 
اقتصادهـــا تحت وطـــأة الضبابيـــة المحيطة 
بالعلاقـــات التجاريـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
بســـبب الحرب التـــي أعلنها الرئيـــس دونالد 

ترامب عليها قبل أشهر.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن الرئيس التنفيذي للشـــركة تيم كوك القول 
إن ”مبيعات الشركة ستســـجل 84 مليار دولار 
فـــي الربع الـــذي انتهى في ديســـمبر الماضي، 
بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنها 

ستتراوح بين 89 و93 مليار دولار“.

وكانت الشـــركة حققت مبيعات 88.3 مليار 
دولار بمقارنة ســـنوية، ومن ثم فإن التوقعات 
الجديـــدة تعني أن مبيعات الشـــركة شـــهدت 
تباطؤا لأول مرة في الربع الذي يشـــهد موسم 

العطلات، منذ تولي كوك لمنصبه في 2011.
وهذا الإعـــلان، الذي تم مـــن خلال خطاب 
وجهه كوك إلى المستثمرين، يأتي بعد أسابيع 
من المؤشـــرات الصادرة من آبل ومورديها بأن 
الشـــركة تكافح من أجل بيع إصدارات هواتف 

آيفون التي كشفت عنها في سبتمبر الماضي.
وكتـــب كـــوك في الخطـــاب ”رغـــم أننا كنا 
نتوقع بعض التحديات في الأســـواق الناشئة 
الرئيســـية، فإننـــا لـــم نتوقع حجـــم التباطؤ 

الاقتصادي، وخاصة في الصين“.
وأضـــاف أن ”الجزء الأساســـي من خفض 
التقديـــرات يتعلـــق بهواتف آيفـــون وأجهزة 

الكمبيوتر ماك والأجهزة اللوحية آيباد“.

وتســـببت الخطـــوة التي نالت من أســـهم 
شـــركة آبل في تســـليط الضوء بشـــكل متزايد 
على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي، 
وقـــد أثـــار خفـــض التوقعـــات قلـــق الموردين 
الآســـيويين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق 

العالمية عموما.
ويبـــرز تقلص الإيـــرادات في ربع الســـنة 
المنتهي كيف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين 
كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين، مما فاجأ 
الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على 

تعديل خططهم في السوق.
ودفـــع أول تحذيـــر بشـــأن الإيـــرادات من 
آبـــل الأســـهم الأوروبيـــة إلـــى الانخفاض مع 
تلقي قطاع التكنولوجيـــا ضربات عنيفة على 
نحـــو خاص، إذ هبطت أســـهم صناع الرقائق 
الموردين للشركة المنتجة للهاتف آيفون هبوطا 

حادا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 
0.7 بالمئـــة مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع 
التي شهدتها الأسواق الآسيوية وذاك في ظل 
تفاقـــم المخاوف من تباطؤ النمـــو العالمي بعد 

إعلان آبل.
كمـــا انخفـــض ســـهم الشـــركة الأميركية 
العملاقة المـــدرج في بورصة فرانكفورت بنحو 
8.9 بالمئة بعد أن خفـــض عملاق التكنولوجيا 

توقعات إيراداته.
وتعـــرض صناع الرقائق الموردون لشـــركة 
آبـــل لبعـــض أســـوأ الخســـائر. وفقد ســـهم 
أي.أم.أس، التـــي تزود أحـــدث هواتف آيفون 
بحساســـات التعرف على الوجـــه، 19.4 بالمئة 

متذيلا الأداء على المؤشر ستوكس.
وهوى ســـهم ديالـــوغ لأشـــباه الموصلات 
بنحـــو 7.8 بالمئة، فـــي الوقت الـــذي تراجعت 
فيه أســـهم شـــركات إنفنيـــون وأي.أس.أم.أل 
وأي.أس.أم إنترناشـــونال ولوجيتك وأس.تي 

ميكرو-إلكترونيكس ما بين 3.4 و5.9 بالمئة.
وتختـــزل أزمة شـــركات التكنولوجيا التي 
تكبدت خســـائر هائلة طيلة الأسابيع الماضية 
حجـــم التحديـــات البنيويـــة العميقـــة التي لا 
تقتصـــر عليها بـــل تمتد إلى جميع الأســـواق 

المالية.
والخســـائر التـــي ســـجلتها بورصة وول 
ســـتريت أمس تعد مؤشرا على أن الصعوبات 
التـــي واجهتها الأســـواق الماليـــة نهاية 2018 

ستتواصل.
وقال نيل ويلســـون كبير محللي الأسواق 
المالية في ماركتس.كوم ”لفترة كان هناك عرف 
في الأســـواق أنه ما دامـــت آبل في وضع جيد 
فإن الجميع سيكونون في وضع جيد. بالتالي 
فإن الإنذار الذي وجهته آبل في شـــأن أرباحها 

يعتبر إنذارا لمراقبي الأسواق“.

تيم كوك:

لم نكن نتوقع حجم التباطؤ 

الاقتصادي في الأسواق 

وخاصة في الصين

مليار دولار مبيعات أبل 

في الربع الأخير من 2018 

بانخفاض بلغ 4.3 مليارات 

دولار بمقارنة سنوية
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بريكست يشل مناخ

الأعمال البريطاني

} لنــدن – أظهر اســـتطلاع للشـــعور الســـائد 
بـــين شـــركات القطـــاع الخاص فـــي بريطانيا 
نشر أمس، أن الشـــركات المحلية تواجه نقصا 
في اليـــد العاملة وركودا فـــي النمو وضغوط 

الأسعار بسبب بريكست.
وأشارت بيانات غرفة التجارة البريطانية 
التـــي جمعتهـــا عن 6 آلاف شـــركة أن نســـبة 
الشـــركات التي أعلنت عن زيـــادة في المبيعات 
والطلبـــات الداخليـــة فـــي قطـــاع الخدمـــات 
الأساسية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 

عامين في نهاية 2018.
وقال ســـورين ثيرو رئيس قســـم الاقتصاد 
في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي) إن 
”النشـــاط المحلي في قطاع الخدمات الرئيسية 
ســـجل ضعفا للربـــع الثانـــي علـــى التوالي، 
حيث تواجه الشـــركات التي تتعامل مباشـــرة 
مع المســـتهلكين انخفاضا بشكل خاص وسط 
تباطؤ مســـتويات إنفـــاق الأســـر وانخفاض 

التدفق النقدي“.
كمـــا أعلنـــت شـــركات خاصـــة فـــي قطاع 
التصنيع زيادة في ضغوطات الأسعار لأسباب 
من بينها ضعف الجنيه الإســـترليني بســـبب 

حالة الغموض بشأن بريكست.
الإســـترليني الأربعاء بـ0.5 بالمئة  وتراجع 
أمـــام الدولار و0.1 بالمئة أمـــام اليورو متخليا 
عن مكاسب حققها بداية الأسبوع، كما لم تبدد 
التوقعـــات القوية بخصوص نشـــاط المصانع 

المخاوف المتنامية بشأن البريكست.
وتحدثت أربعة أخماس الشركات المصنعة 
عن صعوبات في التوظيف، وهي أعلى نســـبة 
منذ بدء إجراء الاســـتطلاع في 1989، فضلا عن 

التراجع الحاد في الطلب المحلي والاستثمار.
وتسجل بريطانيا حاليا مستويات قياسية 
في التوظيف، إلا أن مجموعة الضغط المدافعة 
عـــن قطـــاع الأعمال حـــذرت مـــن أن انخفاض 
الهجـــرة بعـــد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي يمكن أن يتســـبب بنقـــص حاد في 

الأيدي العاملة في الشركات.
وتقول الشـــركات إنه من الممكن أن يتسبب 
إنهـــاء حرية تنقل مهاجـــري الاتحاد الأوروبي 
إلى بريطانيا، في نقص العمالة في الصناعات 
التحويليـــة والخدمـــات والبنـــاء والزراعـــة، 

وغيرها من الصناعات الأخرى.
وتفكر الحكومة، التي تواجه معضلة كبيرة 
للخروج بأخف الأضرار من الاتحاد الأوروبي، 
في خفض الهجرة مـــن دول الاتحاد الأوروبي 

بنسبة 80 بالمئة بعد بريكست.

{تم تخفيض أســـعار جميع ســـيارات تســـلا في الســـوق الأميركية بواقع ألفـــي دولار لتعويض 

التراجع في الإعفاءات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة}.

بيان صادر عن
شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية

{الاتفاق التجاري لأميركا الشمالية (نافتا) يحتاج إلى أن يتضمن المزيد من القطاعات الإنتاجية 

ولا ســـيما للولايات الجنوبية الأفقر بالبلاد لتحفيز النمو الاقتصادي أكثر}.

إلديفونسو جواجاردو
وزير الاقتصاد المكسيكي

آبل محرار استقرار سوق التكنولوجيا
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} الرباط – رغم أن الموازين السياســـية تشـــير 
في الأشهر الأخيرة إلى ترجيح محور العلاقات 
الخاصـــة بين باريس والربـــاط، إلا أن الموازين 
الاقتصادية تميل في الوقت نفســـه إلى ترجيح 
كفـــة العلاقات نحو محور الربـــاط ومدريد، ما 
يجعـــل الميزان يميل إلى كل جهـــة تارة، ليبقى 

المحوران رهن التنافس.
ولـــم يعد يخفـــى علـــى المراقبين الســـباق 
غيـــر المعلن بين فرنســـا وإســـبانيا على تقوية 
العلاقـــات التجارية والاقتصاديـــة مع المغرب، 
والتي تتأرجح الصدارة فيها بحســـب الملفات 

والمشاريع المطروحة والمصالح المتبادلة.
وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي للانضمام إلـــى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في افتتاح القطار 
المغربـــي فائق الســـرعة، وهـــو الأول من نوعه 
في قارة أفريقيا، والذي مول قرض فرنســـي 60 

بالمئة من تكلفته البالغة 2.1 مليار دولار.
ورأى محللون أن مشـــروع قطـــار ”البراق“ 
الذي ربـــط إنجاز مرحلته الأولـــى بين مدينتي 
طنجة والدار البيضاء، مثل نقلة نوعية جديدة 
للعلاقـــات الاقتصاديـــة الخاصة بـــين باريس 

والرباط.
وبعد أقل من أســـبوع على تدشـــين القطار 
وصـــل رئيـــس الحكومـــة الإســـبانية، بيـــدرو 
سانشيز إلى الرباط واقترح خلال لقائه العاهل 
المغربـــي أن يتقدم البلدان بمشـــاركة البرتغال 
بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس 

العالم 2030.
وخلف تلك التحـــركات الكبرى في عناوين 
الأخبـــار هناك ســـباق بين فرنســـا وإســـبانيا 
لتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية والاســـتثمارية 
التـــي ســـجلت قفـــزات كبيـــرة في الســـنوات 

الماضية.

ويرى تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة محمد الخامس، أن العلاقات 
المغربيـــة الإســـبانية والفرنســـية تمثـــل أكبر 

محاور علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضـــح أنـــه بفضل العلاقات مع فرنســـا 
وإسبانيا استطاع المغرب أن يتحول من مجرد 
شـــريك عـــادي للاتحـــاد الأوروبي إلـــى ”مركز 
منذ عـــام 2008 وهـــو أعلى  الوضـــع المتقـــدم“ 
درجات الشراكة، التي مكنته من الحصول على 

تمويلات أوروبية كبيرة.
وأشـــار إلى وجود نوع من المنافســـة التي 
قد تشـــكل في بعض الأحيان نوعا من التحدي 
للمغرب ولكل من إسبانيا وفرنسا، لكنها تصب 
في نهاية المطاف فـــي مصلحة الجميع وتؤدي 

إلى تزايد تدفق الاستثمارات إلى المغرب.
طويلـــة  لفتـــرة  كانـــت  فرنســـا  أن  وأكـــد 
الشـــريك الأوروبـــي الأول للمغـــرب اقتصاديا، 
ثم اســـتطاعت إسبانيا أن تتفوق على جارتها، 
لتعود باريس بعد ذلك إلى استرجاع الصدارة.
ويرى الحســـيني أن مشـــروع القطار فائق 
الســـرعة ”يبقـــى نموذجـــا متقدمـــا، لأنه جعل 
المغـــرب أول دولة أفريقية تســـتعمل هذا النوع 
من القطارات، التي سيتم تعميمها من دون شك 

في باقي الدول الأفريقية والعربية“.
وأكد أن هذا النوع من المشـــاريع، يُعزز دور 
المغرب كمنصة استراتيجية لنقل التكنولوجيا 
والاستثمار نحو بلدان أفريقيا ويعزز مشاريع 
أخرى مثل طريق الحرير الصيني، الذي سيمر 

حتما عبر المغرب.
وأشار إلى أن هذا السباق يضع المغرب في 
مركز ”أساسي بفضل ما يتمتع به من استقرار 
سياســـي واقتصـــادي يبـــرر هذه التنافســـية 

الثنائية“.

وقـــال خالـــد الشـــيات، أســـتاذ العلاقـــات 
الدوليـــة بجامعـــة محمد الأول فـــي وجدة، إن 
علاقات المغرب مع إسبانيا شهدت تطورا كبيرا 
في الســـنوات الأخيرة، حيث تبين أنه ”لا يمكن 

تجاوز الجوار الجغرافي“.
وأضاف أنه رغـــم تغير الأحزاب التي تقود 
الحكومة الإســـبانية فإن العلاقات مع المغرب لا 
تتغير، لأن مستوى الاستثمار متقدم والعلاقات 

الاقتصادية هي التي تحكم المعادلة.
وأشار الشيات إلى أن القاطرة الاقتصادية 
هـــي التي تجـــر العلاقات السياســـية المغربية 
الإســـبانية وأدت لدعم مدريد في اتفاق الصيد 
البحري مـــع الرباط، ورفـــض احتضان جبهة 

البوليساريو في البرلمان الإسباني.

وأكد أن تلك المواقف تمثل رسائل سياسية 
واضحة، تؤكد أن الروابط المتينة على المستوى 
الاقتصـــادي يمكـــن أن تؤثـــر فـــي العلاقـــات 

السياسية بين البلدين.
المغربيـــة  ”العلاقـــات  إن  الشـــيات  وقـــال 
الفرنســـية تبقى ذات طابع خاص، حيث يلعب 
الإرث التاريخـــي والاســـتعماري دورًا محوريا 
فـــي المعادلة، إضافة الى أن فرنســـا عضو دائم 

في مجلس الأمن“.
وأوضـــح أن باريس تقدم الدعم السياســـي 
بقضيـــة  يتعلـــق  فيمـــا  للمغـــرب  الأساســـي 
الصحراء، وقـــد لوحت باســـتخدام الفيتو في 
مجلـــس الأمـــن  لصالح المغرب فـــي العديد من 

المناسبات.

العلاقـــات  تكـــون  أن  المنطـــق  ويقتضـــي 
الإسبانية المغربية هي الأكثر قوة، إلا أن المكانة 
الاعتبارية لفرنسا ومساندتها الكبيرة للمغرب 
تدفعانـــه لتغليـــب الكفة لصالـــح باريس على 

حساب المنطق الاستثماري التنافسي.
وأشـــار إلـــى أن هناك أبعادا سياســـية في 
مشـــروع القطار فائق السرعة، الذي ستكون له 
تأثيرات تحدد مســـار قضية الوحـــدة الترابية 

للمغرب في قضية إقليم الصحراء.
وقـــال إن ”المنافســـة تخـــدم المغـــرب، الذي 
ينوع شـــراكاته ولا يضع بيضه في سلة واحدة 
ويســـعى لبناء مصالح عميقة مع كل الشـــركاء 
من أجل مصلحته الوطنية وبناء مجتمع دولي 

قائم على التعددية والحوار المشترك“.

خالد الشيات:

القاطرة الاقتصادية تجر 

خلفها العلاقات السياسية 

بين المغرب وإسبانيا وفرنسا

تاج الدين الحسيني:

التنافس بين إسبانيا 

وفرنسا يخدم الجميع كما 

يدعم مناخ الأعمال المغربي

سباق فرنسي إسباني لصدارة الشراكة الاقتصادية مع المغرب
[ تزايد مبادرات مدريد وباريس للتقرب أكثر من الرباط  [ المنافسة تؤدي لارتفاع تدفق الاستثمارات إلى المغرب

الاقتصاد المغربي الرابح الأكبر

تزايدت ملامح سباق مكتوم بين فرنسا وإسبانيا على صدارة شركاء المغرب الأوروبيين، 
ليس فقط على الصعيد السياســــــي، بل على الصعيد التجاري والاقتصادي أيضا، وهي 

معادلة بدأت تتأرجح بوتيرة متزايدة بعد أن تصدرتها فرنسا لفترة طويلة.

ناخ شل ت ك



} القاهــرة - فرضت وزارة التجارة والصناعة 
المصرية رســـوما علـــى تصدير الـــورق الهالك 
المعروف محليا باسم ”ورق الدشت“ بنحو 200 

دولار للطن للحدّ من بيع هذه الثروة خارجيا.
وتعانـــي مصـــر مـــن فجـــوة بـــين إنتـــاج 
واســـتهلاك الورق تصل إلى نحو 300 ألف طن 

يتم اســـتيرادها ســـنويا، ما يمثـــل عبئا كبيرا 
على الدولة.

وتعتمـــد قطاعـــات صناعيـــة علـــى الورق 
الهالك بشكل أساســـي، حيث يعزز استخدامه 
من تراجع تكاليـــف التصنيع، في ظل ندرة لب 
الأشجار والذي يحتاج إلى سنوات من الزراعة.

وتشهد البلاد عمليات تهريب للورق الهالك، 
وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن هناك مافيا 
في مخازن  منظمة تعمل على تجميع ”الدشت“ 

كبيرة وتعيد تصديرها للخارج.

وأوضحـــت أن كبـــار المهربـــين يتمركزون 
فـــي منطقة الأزهـــر، ويجمعون الـــورق الهالك 
من مختلف أنحاء البـــلاد ثم يقع تصديره إلى 
اليونان ومنها إلى المناطق التي يستهدفونها.

في الأشهر  وسجلت صادرات ورق ”دشت“ 
العشـــرة الأولى من العام الماضي نحو 55 طنا، 
مقابـــل 151 طنا خلال عـــام 2015، بعد عمليات 
تشـــديد الرقابة وفضح البعض من الأســـاليب 

الملتوية للتصدير.
ويتجـــاوز عـــدد مصانع الـــورق والكرتون 
حاجـــز 1100 مصنـــع موزعة بـــين 300 مصنع 
للورق البني، ومصنعان للورق الأبيض، ونحو 
800 مصنـــع للكرتون ما بين صغير ومتوســـط 
وكبير الحجم، وتعد مســـتخدما رئيسيا للورق 

الهالك أيضا.

ويقـــدر حجم المخلفات من المنازل والمحلات 
والأسواق بنحو 22 مليون طن، تقسم على نحو 
13.2 مليون طن مخلفات من الطعام، ونحو 8.7 
مليون طـــن من الورق والكرتون وعبوات المياه 

الغازية وغيرها من عبوات الطعام.
ويقول علـــي القريعي رئيـــس لجنة البيئة 
بجمعية رجال الأعمـــال المصريين إن المخلفات 
كنـــز لا يعـــرف قدره ســـوى العاملـــين في هذا 
النشـــاط، حيث يتم جمع القمامـــة وتصنيفها 

وفق احتياجات السوق.
وأكد لـ“العرب“ أن صناعة الورق والكرتون 
مـــن أهـــم الصناعـــات التـــي تبحث عـــن تلك 
المخلفـــات وتقـــوم بشـــرائها بأســـعار مختلفة 

حسب جودتها.
ويصل سعر طن الورق ”الدشت“ لنحو 200 
دولار، ويحتاج تصنيع طن الورق النهائي إلى 
نحـــو 3 أطنان من الدشـــت، منهـــا 1.3 طن ذات 

جودة عالية ونحو 1.7 طن بجودة أقل.
وأوضح أحمـــد جابر، رئيس غرفة الطباعة 
أن  الصناعـــات المصرية، لـ“العـــرب“  باتحـــاد 
الرســـوم على صادرات نفايات وفضلات الورق 
كانـــت مطلبـــا رئيســـيا للغرفـــة، لأن تصديـــر 
”الدشـــت“، دفـــع أســـعار الـــورق في الســـوق 
للارتفاع بشـــكل كبير، باعتبـــاره من المكونات 

الرئيسية في صناعة الورق.
وأشـــار إلى أن لبّ الخشب المستخدم مُكلف 
جدا، ويشـــهد تقلبات في سعره، فضلا عن أنه 
مرتبط بســـعر الدولار الذي شهد قفزات كبيرة 

خلال العامين الماضيين.
وتستورد القاهرة لب الخشب من الولايات 
المتحدة وكندا والســـويد وروسيا وبعض دول 
شـــرق آســـيا، أهمها الصين واليابـــان وكوريا 

الجنوبية.
ويصل عدد المطابع بمصـــر إلى نحو 6480 
مطبعة، وتصل صادرات المنتجات الورقية إلى 
نحـــو 108 ملايين دولار، مقابـــل واردات بنحو 

290 مليون دولار.

وتعمـــل مصانـــع الـــورق الأبيـــض حاليا 
نحـــو 40 بالمئة مـــن طاقتهـــا الإنتاجية، نتيجة 
ارتفاع أســـعار اللب عالميـــا، فضلا عن الحاجة 

لاستثمارات جديدة في هذا القطاع.
وفي المقابـــل تعمل مصانع الورق البني أو 
مصانع الكرتون بكامل طاقتها الإنتاجية، لأنها 
لا تعتمد على اللب في الصناعة، ما أفضى إلى 
ارتفاع أســـعار الكتب المدرســـية، ورفع فاتورة 
إنفاق المصريين على مســـتلزمات المدارس إلى 

نحو مليار دولار.
وأشـــار أيمن رضـــا، الأمين العـــام لجمعية 
مســـتثمري مدينة العاشـــر من رمضان، إلى أن 
تصدير ورق الدشـــت يجعل المســـتثمر، فريسة 

للممارسات الاحتكارية.
ولفـــت فـــي تصريحـــات لـ“لعـــرب“ إلى أن 
معظـــم الآلات والمعدات التي يتم اســـتخدامها 
فـــي صناعة الورق، يتم اســـتيرادها من ألمانيا 

وإيطاليا والصين.
وفي ظل هذا الصراع دخلت الشـــركات في 
سباق للفوز بحصص سوقية من ورق الدشت، 
وقامت شـــركة راكتا لصناعة الورق الحكومية 
بتوقيـــع اتفاق مـــع المطابع الأميريـــة المملوكة 
للحكومة أيضا ينص على حق راكتا في شـــراء 

الورق الهالك الناتج عن عمليات الطباعة.
وبموجـــب العقد، ومدته عام قابل للتجديد، 
تقـــوم راكتـــا بتوريـــد 67 طـــن ورق للمطابـــع 
الأميريـــة، مقابل كل 100 طن دشـــت على الأقل 

توردها المطابع الأميرية لراكتا.
وطالت الأزمة أيضا المؤسسات الصحافية، 
وأعلنت مؤسسة الأهرام الحكومية عن تأسيس 
أول مصنع لإنتاج ورق الصحف من ”قش الأرز� 
والمخلفات الزراعية بالتعاون مع شركة إيتيان 
هوســـن بيبر ليميتـــد الصينية، باســـتثمارات 

تصل إلى نحو 70 مليون دولار.
رغـــم  الآن  حتـــى  المشـــروع  يكتمـــل  ولـــم 
تخصيص مســـاحة تصل إلى نحـــو 128 فدانا 

للمشروع بمحافظة البحيرة شمال البلاد.
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أحمد جابر:

رسم التصدير مطلب 

رئيسي لغرفة الطباعة لأنه 

ن رئيسي للصناعة
ّ

مكو

أيمن رضا:

الإجراء يحمي المستثمرين 

من الوقوع في قبضة 

محتكري تصدير الهالك

} بغداد - تتسارع تحركات العراق لوضع خطة 
طويلة المدى لتوفير الكهرباء من مصادر بديلة 
مع بداية العد التنازلي لانتهاء المهلة الأميركية 
لحصول الدولة النفطية على إمدادات الكهرباء 
من إيـــران، والمقررة في العشـــرين من الشـــهر 

الجاري.
وتأمـــل بغداد في توفير كميـــات الميغاواط 
الكافيـــة لتغطية الاحتياجـــات بحلول الصيف 
المقبـــل، حـــين يتأثر الســـكان بانقطـــاع التيار 

الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.
وكانـــت وزارة الكهربـــاء قـــد قالت الشـــهر 
الماضـــي، إنها تـــدرس خيارات عـــدة في قطاع 
الكهرباء المدمر، تشمل ترميم محطات وخطوط 
لتقليص الهدر واستيراد الطاقة من دول أخرى، 

وتحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات.
ومن بـــين الخطـــط المطروحة هـــو اللجوء 
إلـــى دول الخليج لتوفير الإمدادات خاصة وأن 
وزارة الكهرباء حددت ســـقفا زمنيا للاستقلال 
عـــن الكهرباء الإيرانية بحلـــول منتصف العام 
المقبل، مع الإســـراع في حل المشكلات المتراكمة 

منذ عقد من الزمن.
وقبـــل بداية العـــام الجديد بأيـــام، وجهت 
وزارة الكهرباء، طلبا إلى الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء، بشـــأن أعمال اللجنة المشـــكلة لتنفيذ 
خطة العمل المشـــتركة الرئيســـية للتعاون بين 
العـــراق ودول مجلس التعـــاون الخليجي في 

هذا المضمار.
واقترحت الوزارة فـــي الوثيقة إمكانية مد 
خطين للضغط الفائق كمرحلة أولى من شـــبكة 
الربـــط الخليجـــي لتغذية مناطـــق معزولة في 
محافظة البصرة كمرحلة أولى، والاستفادة من 
شراء الكهرباء وفق أســـعار السوق الخليجية 

التفاضلية.

كما طالبت اســـتغلال الخطـــين المقترحين، 
لتنفيـــذ ربـــط منظومـــة الجهـــد المســـتمر مع 
المنظومة التابعة لـــدول الخليج من تركيا إلى 

أوروبا عبر العراق.
وتشـــير الوثيقة إلى أن هذه الطريقة تمكن 
لأوروبا اســـتيراد الكهرباء مـــن دول من بينها 
العراق في فترة الشـــتاء، حيـــث يتوفر فائض 
في القدرة، الأمر الذي ســـيعود بالفوائد المالية 

للعراق.
وســـتتيح هـــذه الخطـــة، وفـــق مـــا ذكرته 
الوثيقـــة، إمكانيـــة نقـــل الفائض مـــن جنوب 
العراق لمناطق الشـــمال والوسط بسبب وفرة 

الوقود.
وتقود الســـعودية والإمارات مســـار إعادة 
إحيـــاء العلاقات الخليجية مع العراق، الذي لا 
يزال يعاني اقتصاده من دمار كبير منذ الغزو 
الأميركي في 2003 وظهور الجماعات الإرهابية 
وتفشـــي الفساد في مفاصل الدولة خلال تولي 
الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الإطاحة 

بالرئيس الأسبق صدام حسين.
وحتى اليوم، يستورد العراق ما يصل إلى 
28 مليـــون متر مكعب من الغـــاز الطبيعي من 
إيران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 

ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
ووفـــق التقديرات، يعوم العـــراق على 153 
مليـــار برميل من احتياطات النفط الخام، لكنه 
يحتاج إلـــى غاز ووقود أعلى جودة لتشـــغيل 

معامل الطاقة.
ويقر الناطق باسم وزراء الكهرباء مصعب 
المدرس أنه إلى حين يتمكن العراق الاســـتغناء 
عـــن الكهرباء الإيرانية عبر امتلاك القدرة على 
اســـتخراج غازه أو اســـتثمار الغـــاز المحروق 

خلال اســـتخراج النفط، فهـــو يظل يحتاج إلى 
الغاز الإيراني.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمدرس 
قوله إنه ”باستخدام الوقود المحلي إلى جانب 
الغاز الإيراني يمكـــن للعراق أن ينتج نحو 16 

ألف ميغاواط من الكهرباء“.
ولكنـــه أكـــد أن هذا الإنتاج أقـــل بكثير من 
الحاجـــة، التي تبـــدأ بنحو 24 ألـــف ميغاواط 
وتصـــل إلى 30 ألفـــا في الصيـــف مع وصول 

الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
ومعظم هـــذا النقص تقنـــي، إذ أن العراق 
حـــين ينقل الطاقـــة، يضيع ما بـــين 30 إلى 50 
بالمئـــة منها فـــي البنيـــة التحتيـــة الضعيفة، 
بحســـب معهد الطاقة العراقي، ذلك أن بعضها 
مر عليهـــا الزمن، ولكن هناك خطوطاً وأنابيب 

ومحطات تعرضت أيضـــا لهجمات من تنظيم 
داعش المتطرف.

ولكـــي تعيد إعمار الشـــبكة المدمرة، وقعت 
وزارة الكهربـــاء قبـــل أســـابيع اتفاقيتين مع 
شـــركتي ســـيمنز الألمانية بقيمـــة 10 مليارات 
دولار وجنـــرال إلكتريـــك الأميركيـــة بقيمة 15 

مليار دولار.
ويمكن لذلك أن يضيف ما يصل إلى 24 ألف 
ميغاواط خلال الســـنوات الخمس المقبلة، وقد 

يتجاوز ذلك ليصل إلى 40 ألف ميغاواط.
وطلب وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب 
من ســـيمنز وجنـــرال إلكتريك خطط ”مســـار 

سريع“ لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف.
وتبحـــث بغـــداد عـــن طـــرق لتمويـــل تلك 
الجهـــود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون 

دولار بـــين جنرال إلكتريك ومصـــرف التجارة 
العراقي وســـتاندرد تشارترد، التي أعلن عنها 

نهاية نوفمبر الماضي.
ويلفت الناطق باســـم الـــوزارة إلى مبادرة 
وزاريـــة أخـــرى، تتضمـــن اســـتبدال الطاقـــة 
الإيرانيـــة بـــواردات من دول مجـــاورة أخرى، 
بما فـــي ذلك 300 ميغـــاواط من كل مـــن تركيا 
والأردن والكويت، إضافة إلى الطاقة الشمسية 

السعودية.
ورغـــم كل الجهـــود التي تبذلهـــا بغداد لا 
تزال هناك عقبات، بما في ذلك فواتير متأخرة 
لإيـــران عن واردات ســـابقة. وقد تم تخصيص 
800 مليـــون دولار في موازنة 2019 لســـدادها، 
ونحـــو 350 مليـــون دولار للدفـــع النقدي بدل 

الكهرباء الإيرانية.

اقتصاد

مليار دولار خصصها العراق 

في موازنة 2019 لسداد 

فواتير متأخرة لإيران عن 

واردات الغاز
1.1

مصعب المدرس:

إنتاج 16 ألف ميغاواط أقل 

بكثير من الحاجة التي تصل 

إلى 30 ألفا في الصيف

الربط الخليجي ينهي ارتهان العراق لإمدادات الكهرباء الإيرانية

القاهرة تعلن الحرب على مافيا تهريب الورق الهالك

[ وزارة الكهرباء تكشف خطة لتطوير الشبكة خلال 5 سنوات  [ بغداد تحث سيمنز وجنرال إلكتريك للإسراع في تنفيذ مشاريعهما

[ فرض رسوم على تصدير {الدشت} لدعم صناعة الورق  [ إعادة تدوير المخلفات طوق نجاة لأعمال شركات القطاع

مساع مضنية لحل أزمة الكهرباء

يسعى العراق، أحد أكثر الدول حرّا في العالم، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها في 
كافة القطاعات، رغم شــــــكوك الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية في جدواها، ولا سيما في 
مــــــا يتعلق بإنتاج الكهرباء لإنهاء الارتهان لإيران، التي حاولت طيلة 15 عاما طمس معالم 

اقتصاد جارتها.

أعلنت الحكومة المصرية حالة الاستنفار القصوى ضد تصدير الورق الهالك إلى الخارج، 
بهدف إنقاذ صناعة الورق من التوقف، وإعادتها إلى الحياة مجددا بســــــبب التوســــــع في 

تصدير الخام الرئيسي، الذي تعتمد عليه في عمليات الإنتاج.

 تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

{إجمالي قيمة الرســـوم الجمركية التي حولتهـــا الإمارات لدول الخليج خلال العام الماضي بلغت 

حوالي مليار درهم (272 مليون دولار)}.

بيان صادر عن
الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية

{نتوقع أن يشهد النصف الثاني من 2019 تحسنا للوضع الاقتصادي متزامنا مع جهود حكومية 

تبذل لتحسين بيئة الأعمال ووضع الحلول لتجاوز كافة العراقيل-}.

العين نائل الكباريتي
رئيس غرفة تجارة الأردن

محمد حماد

تصدير الخام الر

صحافي مصري



محمود زكي

} رحبـــت حســـابات تابعـــة لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب جميع قوات 
الجيش الأميركي من ســـوريا، معتبرة أن الأمر 
يشكل فرصة جيدة للملمة ما تفرق من التنظيم 
علـــى وقع ضربات القوات الأميركية التي تقود 
التحالف الدولي ضده، محذرة في نفس الوقت 
من أن رص الصفوف لن يكون في ســـوريا، بل 
سيضرب في مناطق أخرى من العالم، وستكون 

أوروبا هدفا رئيسيا.
بالغ داعش في الإشـــادة بالقرار لدرجة أنه 
فضـــح ضعف التنظيم وعكس رغبته المحلة في 
استعادة القدرة على اســـتقطاب المجنّدين عبر 
الحديث عن ”الدولة الكبرى والخلافة المجيدة“، 
وهو مـــا يدعمـــه رودغيـــر لوهلكرت، أســـتاذ 
العلـــوم الدينية بجامعة فيينا والمتخصص في 
دراسة حركات الإســـلام السياسي، في حواره 
مع ”العرب“، إذ يؤكد على أن داعش اســـتخدم 
اســـتراتيجيته المعتادة والقائمـــة على المبالغة 
فـــي كل حدث عالمي مرتبط بشـــؤونه مســـتغلا 
قـــرار ترامـــب المتســـرع والمبهم بالانســـحاب 
من ســـوريا، والذي يضع حلفـــاءه الأكراد أمام 
مواجهة مباشرة مع داعش الذي كبدوه هزيمة 

كبيرة في سوريا.
وقبـــل الانســـحاب الأميركي كانـــت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة الكرديـــة، قضـــت على 
مســـلحي داعش فـــي كل المنطقـــة تقريبا التي 
كان يســـيطر عليهـــا المتشـــددون فـــي شـــمال 
سوريا، بما فيها عاصمتهم الرقة. وفي نوفمبر 
ســـيطر ائتلاف من القوات الإيرانية والعراقية 
والســـورية على آخـــر معقل للمتشـــددين وهو 
بوكمـــال في شـــرق ســـوريا على الحـــدود مع 

العراق.

عواقب متعددة

لعواقـــب  يكـــون  أن  لوهلكـــرت  يتوقـــع 
الانســـحاب الأميركـــي تأثير غير مباشـــر على 
الكثيـــر من التطـــورات. وقد تضعـــف الجانب 
الآخر المقاتل لداعش، خاصة قوات الأكراد التي 
أصبحت بلا داعم قوي، ولا يخشـــى البعض أن 
تقل نسب تسليح قوات سوريا الديمقراطية أو 
ضعف تحركها العسكري فقط، وتبقى المعضلة 
الأكبـــر متمركزة فـــي الجبهات المتعـــددة التي 
تحاصر أكراد ســـوريا من قبل القوات التركية 
التـــي بدأت تتحرك بالفعل نحـــو إخراجهم من 
المشهد بالإضافة إلى الجيش السوري النظامي 

الذي يراهم عدوا مباشرا لدولته.
ســـوريا  قـــوات  أن  لوهلكـــرت  ويعتقـــد 
الديمقراطيـــة ســـتكون أمام تحـــد صعب عند 
مواجهة داعش مـــن أمامها، وتركيا من خلفها، 
وهي تدخل عـــدة اختيارات، أبرزها إعادة بناء 
اســـتراتيجيتها مـــع النظام الســـوري بشـــكل 
يخلق نوعا من التنسيق السياسي والعسكري 
لمواجهـــة كل مـــن قـــوات أنقـــرة وداعـــش، أما 
الاختيار الأسوأ فهو عقد هدنة مع التنظيم في 
حالـــة زيادة الضغط العســـكري التركي، مقابل 

إطلاق سراح أسرى داعش.
ويقول إن هناك حلا يبدو في الأفق، وتحدثت 
عنـــه العديد من الأبحاث ووســـائل الإعلام، من 
ذلك صحيفـــة ”ريكـــول“ الأميركية المتخصصة 
في الدراسات العسكرية، وهو تعاقد الأكراد مع 
شـــركات عسكرية خاصة، كشـــركة ”بلاك واتر“ 
التي تنبثق منها شركات أخرى مثل ”أكاديميا“ 
و“كونســـتلثي المتحـــدة“. وبحســـب لوهلكرت 
يمكن لتلك الشـــركات تعويـــض غياب التواجد 
الأميركـــي بتعزيز الأكراد بالدعم اللوجســـتي، 
كمـــا يمكنهـــا المشـــاركة ميدانيا ولوجســـتيا، 
بالإضافـــة إلى امتلاكهـــا أدواتـــا متطورة في 

التعقب والمطاردة.

على مدار عشرين عاما  ولعبت ”بلاك واتر“ 
دورا عسكريا في البعض من الحروب، وشاركت 
فـــي العديد من المهمات، ســـواء بدعم مادي أو 
عن طريق تقديم النصائح والمشـــورة الحربية. 
وتأتـــي أبـــرز العمليـــات التـــي شـــاركت فيها 
حـــرب العراق عام 2003 مـــع الجيش الأميركي، 
وعمليـــات حماية وتدريب مع حكومات عدد من 
الدول، مثل أفغانســـتان وإســـرائيل والبوسنة 
والعراق. وتُتهم الشـــركة دائما بقيامها بأعمال 

مشبوهة وغير شريفة لكن لم تثبت قضائيا.
ويحتفـــظ داعش بمنطقة صغيرة على طول 
نهر الفرات، قـــرب بوكمال وبعض الجيوب في 
صحراء شرق سوريا وعلى الحدود مع العراق، 
إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على فكرة الضربات 
المباغتـــة والمتنوعـــة التي لا يمكـــن تعقبها أو 
وقفها قبل حدوثها، وآخر تلك العمليات هجوم 
مفاجئ اقتحم فيه مســـلحون الجانب الشمالي 
لبوكمال، ما أثار قتالا ضروسا قبل أن تطردهم 

ميليشيات موالية لدمشق.
ويقـــول لوهلكـــرت إن داعـــش يتطـــور في 
الجانب الميداني بشكل يجعل توسعه لا يشترط 
التوســـع حســـب المســـاحة المســـيطر عليهـــا، 
لكن بحســـب من يقاتل ومـــا يجنيه من المعارك 
التـــي يخوضهـــا، موضحا أن ”داعـــش يوجه 
ضرباته بشكل يخلق لدى العامة والإعلام حالة 
الزخم الذي يعيشـــه ويعطي الانطباع لجنوده 

والمتعاطفين معه بأنه قوي ومؤثر ومستمر“.
ويضيـــف أن التنظيم طبق ديناميكية حرب 
العصابات مع كافة القـــوات التي يحاربها في 
الشـــرق الأوســـط، بمعنى أن مقاتليه يتفادون 
الالتحـــام فـــي معركـــة مواجهة مـــع الجيوش 
النظامية، ســـواء الأكراد أو جيش بشار الأسد 
أو القـــوات الأجنبيـــة المشـــتركة لعـــدم تكافؤ 
الفـــرص، ولجـــأوا إلى عـــدة معـــارك صغيرة 
ذات أهداف اســـتراتيجية يحددون هم مكانها 
وزمانها، بحيث يكون تأثيرها موجعا للخصم 

ومحفزا على المزيد من الاستقطاب.
ولـــدى مقاتلـــي داعـــش معرفـــة ممتـــازة 
بالمناطـــق الصحراويـــة علـــى طـــول الحـــدود 

الســـورية العراقيـــة، والتـــي تعود إلـــى الأيام 
الأولـــى للتنظيـــم، وحتى قبل ذلـــك، عندما كان 
يســـمى تنظيم القاعدة في العـــراق، الأمر الذي 
يســـهل فكرة الحـــرب المباغتـــة أو اللئيمة عبر 
الأنفـــاق الحدودية والجيـــوب الجغرافية التي 
تجعله مخفيا عن الضربات الجوية الســـورية 
والروســـية، كما أن المسلحين يســـتفيدون من 
ســـوء الأحـــوال الجويـــة، خاصـــة العواصف 

الترابية لعبور نهر الفرات.

فرصة التقاط الأنفاس

يوضـــح لوهلكرت أن داعـــش لم يعد يرغب 
في زيادة رقعـــة أراضيه التي يســـيطر عليها، 
ويريـــد أن ينتصر في حربه المعنوية والرمزية، 
التي تخدم أفـــكاره الأساســـية باعتباره لاعبا 
أساسيا على المســـتوى الدولي وصاحب نفوذ 
وتأثير يربـــك الرأي العام العالمـــي، وجاء ذلك 
عبـــر خروج الولايات المتحـــدة من الصورة في 
سوريا لكسب المزيد من الشرعية، قائلا ”هذا ما 

لا يفهمه ترامب“.
ويشـــير إلـــى أن ترامـــب لم يعـــط للتنظيم 
الفرصة لالتقاط أنفاســـه وترتيب صفوفه فقط، 
بل أعطاه الأدوات الإعلامية الكافية والتبريرات 
المفتعلة للقول إنه عائد، وهو ما انعكس بالفعل 
عبر حســـابات التنظيـــم على موقـــع تليغرام، 
حيـــث عمد إلى نشـــر صـــور تمـــت معالجتها 
بالفوتوشوب تبرز ترامب مهزوما ومذلولا أمام 

جنود داعش وهم يحملون سيوفا ودروعا.
وصـــدرت العشـــرات من الخطـــب المكتوبة 
والمذاعة من منظري التنظيم تدعو أنصاره إلى 
الاتحـــاد، وتربط القرار الأميركـــي بـ“نصر من 
الله وجاء علامة إلهيـــة بأنهم لن يُهزموا، وإن 

كانوا في محنة عابرة وبدأت تزول“.
وجذبـــت الصراعـــات في ســـوريا والعراق 
المقاتلـــين الأجانـــب بـــالآلاف، وعبـــرت وكالات 
الاســـتخبارات الشرق أوســـطية والغربية عن 
تخوفها مـــن أن يصبح رعاياها الذين التحقوا 
بالقتـــال في العراق وســـوريا أكثـــر تطرفا ثم 

يســـتعملوا جـــوازات ســـفرهم لتنفيذ هجمات 
داخل بلدانهم.

وفـــي فبراير 2015 قدر مدير الاســـتخبارات 
القوميـــة الأميركيـــة جايمس كلابر بـــأن أكثر 
من ثلاثة عشـــر ألـــف مقاتل أجنبـــي انضموا 
إلى التنظيمـــات المتطرفة المناوئة للحكومة في 
سوريا بما في ذلك الدولة الإسلامية، وأن أكثر 
من 3400 من بين عشرين ألفا من المقاتلين السنّة 
الأجانـــب قدموا من البلـــدان الغربية. (تتراوح 
التقديـــرات للعدد الجملي لقـــوات التنظيم بين 

حوالي ثلاثين ألفا وأكثر من مئة ألف).
ويلفـــت الأكاديمي النمســـاوي، الذي يتابع 
الكثير من الجماعـــات المتطرفة في العالم، إلى 
أن التنظيـــم لم يغيـــر طرقه الملتويـــة وأدواته 
المعتـــادة التي يجيد حبكهـــا واعتمد فيها على 
المبالغـــة والتضخيم فـــي العبـــارات والمقاطع 
والصور المبثـــة، لكنه عمد إلى بلورة رســـالته 
الموجهة خارج حدود تواجده الميداني الضئيل 

بين الحدود السورية العراقية.
ويـــرى لوهلكـــرت، الـــذي عكـــف لأكثر من 
عشرين عاما على دراســـة تكوينات الجماعات 
الدينية في أوروبا، وله العشـــرات من المؤلفات 
والأبحاث عن الجماعات الإسلامية، أنه لا يجب 
إعطاء حجم كبير لفكـــرة تواجد وتأثير داعش 
في ســـوريا والعراق، لكن خـــروج التنظيم من 
حيـــز المحليـــة والتركيـــز على تحركـــه الدولي 
هـــو الجانب الأخطـــر، وهو مـــا يتعمّد تقديمه 
بالتأكيـــد على أنه أكبر من مجرد تنظيم محلي، 

ويزعم أنه ”دولة إسلامية شاملة“.

تحولات داخلية

حمـــل مصطلـــح التجنيـــد لـــدى التنظيم 
المتطرف دائما وجهـــين ثابتين عند إطلاق أي 
مادة إعلامية؛ وهما العـــزة والمجد، إلا أنه بدا 
أن هناك تحولا في تلـــك الأيديولوجيا الفكرية 
مؤخـــرا عبر المواد المنشـــورة على حســـابات 
التنظيـــم في مواقع التواصـــل الاجتماعي، أو 
من خلال إصداره الشـــهري ممثلا في صحيفة 
”النبـــأ“ أو ربـــع الســـنوي ممثلا في ”شـــباب 
الخلافة“، وظهر جل ذلـــك التحول الدقيق عبر 
إضافة ثيمة جديـــدة مقترنة بمنظور ”الانتماء 

إلى الكيان الكبير والشامل“.
ويفســـر لوهلكرت لـ“العـــرب“ ذلك التحول 
قائـــلا إن ”الصورة الســـابقة التي قـــام عليها 
داعـــش، وهي وجود كيان مـــادي ملموس عبر 
ســـيطرته علـــى مناطق متعـــددة فـــي العراق 
وســـوريا، لم تعد جذابة وملهمة مع خســـارة 
الكثيـــر مـــن تلك المناطـــق، وكانـــت مفيدة في 
خدمة فلســـفة التنظيم الاســـتقطابية بالدعوة 
العالميـــة للانضمام إلى ”جيش الله وخلافته“، 
ومع تحوله إلى هيئة راســـخة وامتلاكه أذرعا 
فـــي دول عـــدة، أضحـــت الدعوة إلـــى الكيان 
المعنوي واللعـــب على عاطفـــة الانتماء داخل 
وجدان المتشـــددين الفلســـفة الأشمل“. ويمكن 
ربط التحول في اختيـــار العناصر التي تُبنى 
عليها تقارير التنظيم بتغير الكلمات والمشاهد 
المستخدمة واســـتبدالها بأخرى تخدم الغاية 

المنشودة.
وهنـــا يوضح لوهلكـــرت أن الانتماء ”جزء 
من الاحتياج الأساســـي النفســـي لكل فرد، ولا 
يمكن أن يعيش شـــخص بلا ولاء لكيان معين، 

وتركيز داعش على عنصر الانتماء هو التطور 
الطبيعـــي والمنطقي للحالة الســـابقة التي برز 
فيها التركيز علـــى العزة، وفي النهاية الإيمان 
بتحقيـــق العـــزة والكرامة فـــي الانضمام إلى 
داعـــش لا يأتـــي إلا بخلـــق شـــعور بالانتماء 

الداخلي للتنظيم“.

ويضيف ”لقد بدا ذلـــك واضحا في الكثير 
من العمليـــات الفرديـــة الأخيرة فـــي أوروبا، 
وأصبـــح الدافع الفعلي لمرتكبـــي الهجوم، هو 
الشـــعور بالـــولاء لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
والرغبـــة فـــي التعبير عن ذلـــك بتنفيذ هجوم 

إرهابي هنا أو هناك“.
ويتابع ”لا يمكن فصل التطورات السورية 
وتحـــركات داعـــش هنـــاك عـــن تواجـــده في 
أوروبا وتأثيره بشـــكل يزيد من وتيرة الأعمال 
الإرهابية، لأن الشـــبكة المتطرفة ما زالت هناك، 
وتـــزداد وتتوســـع حســـب تأثيـــرات الشـــرق 
الأوســـط، وكل ذلـــك يتم عبر شـــبكة التواصل 

القوية على الإنترنت“.
إلـــى أن الحكومـــات  ويشـــير لـ“العـــرب“ 
وشـــركات الإنترنت لم تســـتوعب بعـــد الدور 
الحاسم لأنشـــطة داعش على مواقع التواصل 
وطبيعـــة وصعوبة تعقب الاتصـــال الجهادي 
الحســـابات  تعرضـــت  فكلمـــا  عـــام،  بشـــكل 
نظريـــة  باتبـــاع  قامـــت  لهجـــوم  الداعشـــية 
التســـريب المعلوماتي القائم على توزيع المواد 
الراديكالية بشكل واسع على المئات من المواقع 

وعبر إنشاء حسابات جديدة.
ويلفـــت لوهلكـــرت إلـــى أن آليـــة حجـــب 
الحســـابات المتطرفة على منصـــات التواصل 
غير فعّالة بسبب غياب الفهم الصحيح للمواد 
العربيـــة المنشـــورة والمتطرفـــة، والتي تجعل 
أبسط طرق التحايل، بتغير الأسماء واستخدام 
الرمـــوز التي تحمـــل أكثر من معنى، وســـيلة 

تلقائية لتفادي عمليات الحجب والإغلاق.
ويتابع ”إذا أردنا حصار داعش بشكل قوي 
وشـــامل دوليا، فيجب التخلـــي عن التحركات 
الرمزيـــة بإغـــلاق الحســـابات والبـــدء بفعل 
حقيقي، فنحن نحتاج إلى رؤية أوسع وأشمل 
وقادرة على تحليل الكتابات المنشورة وفهمها 
والتعامل معها بمسح دقيق وفعال“، فالتنظيم 
ولئـــن لن يســـتعيد ”دولته“ التـــي انهارت في 
ســـوريا والعراق، إلا أن المؤشـــرات تكشف أنه 
ســـيواصل العمل على رص صفوفه من جديد، 
وبناء ”دولته الرقمية“، عبر اســـتقطاب الذئاب 

المنفردة.
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تبعثر الأوراق في سوريا يعيد رص صفوف تنظيم داعش

رودغير لوهلكرت: الأزمة لا تكمن في قوة داعش بقدر ما ترتبط بأسلوب التعامل المضاد معه

{دولة رقمية} [ رودغير لوهلكرت: بلاك واتر قد تكون بديلة الأكراد عن القوات الأميركية  [ داعش يعوض {دولته} المنهارة بـ

{داعش اســـتخدم اســـتراتيجيته المعتـــادة والقائمة على المبالغة في كل حـــدث عالمي مرتبط 
بشؤونه مستغلا قرار ترامب المتسرع والمبهم بالانسحاب من سوريا}.

{الحكومات وشـــركات الإنترنت لم تســـتوعب بعد الدور الحاســـم لأنشـــطة داعـــش على مواقع 
التواصل وطبيعة وصعوبة تعقب الاتصال الجهادي بشكل عام}.

لا يمكن فصل التطورات السورية 
وتحركات داعش هناك عن تواجده 

في أوروبا وتأثيره بشكل يزيد من 
وتيرة الأعمال الإرهابية، لأن الشبكة 

المتطرفة تتوسع حسب تأثيرات 
الشرق الأوسط، وكل ذلك يتم عبر 

شبكة التواصل على الإنترنت

لقاء
ــــــرة  ــــــة الكثي تشــــــكل التنظيمــــــات الجهادي
المنتشــــــرة في أنحــــــاء العالم قلقــــــا دوليا 
ــــــى النصيب الأكبر تنظيم  كبيرا، يحوز عل
الدولة الإســــــلامية الذي يبقى الأكثر إثارة 
ــــــم الأم، القاعدة،  للجدل؛ فخلافــــــا للتنظي
ــــــة التنظيمات المتفرّعة عنه، جاء تنظيم  وبقي
داعش بمشــــــروع ”دولة“. ورغــــــم الانهيار 
الزائفــــــة التي  ــــــة“  الســــــريع لهــــــذه ”الدول
أسســــــها في بعض مدن العراق وسوريا،  
ــــــم التي لحقت به، ما زال مؤشــــــر  والهزائ
القلق من هــــــذا التنظيم مرتفعا. ويفســــــر 
سبب ذلك الباحث النمساوي المتخصص 
في جماعات الإســــــلام السياسي رودغير 
لوهلكرت،  مشــــــيرا في حوار مع ”العرب“ 
ــــــم بزيادة رقعة  ــــــى أن داعش لم يعد يهت إل
أراضيه أو اســــــتعادة ما فقــــــده، بقدر ما 
ــــــى اســــــتغلال أي تطور  ــــــا عل يركــــــز راهن
لصالحه، ومراجعة تكتيكاته وخططه على 
ــــــرات الإقليمية والدولية، ليبقي  ضوء المتغي

شعلته متقدة.

} الصـــورة الســـابقة التي قام عليها داعش، وهي وجود كيـــان مادي ملموس، لم تعد جذابة 
وملهمة مع خســـارة الكثير من المناطق في العراق وسوريا، حيث أضحت الدعوة إلى الكيان 

المعنوي واللعب على عاطفة الانتماء داخل وجدان المتشددين الفلسفة الأشمل.



} لندن – تؤكد العديد من الهجمات الإرهابية 
خــــلال  أوروبيــــة  بلدانــــا  اســــتهدفت  التــــي 
السنوات الأخيرة أن التهديدات التي يشكلها 
الجهاديون القادمون من بلدان الشرق الأوسط 
أو شــــمال أفريقيا تراجعت مقابل تهديد أكبر 
مصــــدره المنحدرون مــــن جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي ســــابقا، خاصة تلك التي تعيش 
فيها المجتمعات المحلية المسلمة اضطهادا أو 

أوضاعا اجتماعية واقتصادية سيئة.
تعتبر فيرا ميرونوفا الباحثة الزائرة في 
قســــم الاقتصاد بجامعة هارفــــارد في تقرير 
نشــــرته مجلة فورن بوليســــي الأميركية، أن 
”التهديــــد الحقيقي يأتي من مــــكان أبعد إلى 
الشــــرق، من الاتحاد الســــوفييتي سابقا وما 
بعده“، مؤكدة أن ”هذا هو الخطر الذي يجب 

مراقبته في عام 2019“.

وكان الجهاديــــون في الشــــرق الأوســــط 
مشــــغولين للغايــــة بالصراعــــات المحلية في 
العــــراق وســــوريا واليمــــن خلال الســــنوات 
الماضية، لكن تنظيم الدولة الإسلامية تراجع 
بعد هزيمته شبه الكاملة في العراق وسوريا. 
وفي المقابل، ارتفع نســــبيا النشاط الإرهابي 
المعــــادي للغــــرب القــــادم من منطقــــة ما بعد 

السوفييت.
ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين يرى في 
تنظيم داعش تهديدا مباشــــرا لروسيا، لكنه 

حذر من وجود مواطنين من القوقاز وآســــيا 
الوسطى يقاتلون في سوريا، كما أن موسكو 
أدرجت هــــذا التنظيم ضمن قوائــــم الإرهاب 

الروسية.
وشــــكلت ســــوريا أول جبهة خارج إقليم 
شــــمال القوقاز للمقاتلين الشيشــــانيين. ولم 
يرتبط جميع الشيشانيين في سوريا بتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، حيــــث كان للكثير منهم 
تنظيــــم خاص بهم يعرف بـ“جيش المهاجرين 

والأنصار“.
 ويقدر عدد هؤلاء ما بين 400 و700 مقاتل، 
ينقســــمون إلى قسمين أساســــيين: الأول من 
الطلبــــة الشيشــــانيين الذين كانوا يدرســــون 
العربية والدين الإسلامي في الدول العربية. 
وادي  مــــن  قدمــــوا  شيشــــانيون  والثانــــي، 
بانكيسي، شمال شرقي جورجيا، وقسم قليل 
جاء من الشيشــــان التي تحكــــم بجهاز أمني 

قوي من قبل قاديروف.
وتوضــــح ميرونوفــــا أن المتطرفــــين فــــي 
البلدان التي كانت تتبع في الســــابق الاتحاد 
الســــوفييتي، والذين كانوا يشعرون بمظالم 
محليــــة، أصبحــــوا يديــــرون انتباههــــم إلى 

الغرب.
وفي عــــام 2017، توافد ما لا يقل عن 8500 
مقاتل مــــن جمهوريات الاتحاد الســــوفييتي 
السابق إلى ســــوريا والعراق للانضمام إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية. هذه التجربة جعلت 
هــــؤلاء الجهاديــــين يتذوقون طعــــم محاربة 
أميركا وقــــوات الناتو، وتركتهم يبحثون عن 
الانتقام، مقتنعين بــــأن الغرب يجب أن يكون 

هدف الهجمات القادمة.
وحولت حروب الشرق الأوسط المتطرفين 
المتحدثين باللغة الروســــية، الذين ركزوا في 
الســــابق علــــى محاربــــة حكوماتهــــم الظالمة 

محليا، إلى إرهابيين دوليين. 
ومع تزايــــد اضطهاد المســــلمين في قارة 
آســــيا، فإن فرص تحول تلك المظلوميات إلى 

مظلوميات دولية تتزايد أيضا.
ولقد جعل إهمال الحكومة وقمع المسلمين 
المتدينــــين فــــي كازاخســــتان وطاجيكســــتان 
وأوزبكســــتان منهم أهدافا جذابة للمتطرفين 

الذين يبحثون عن مجندين جدد.
وتعيــــش الأجيــــال الجديــــدة في شــــمال 
القوقاز حالة اغتــــراب جعلتها عرضة لتأثير 
الأيديولوجيــــا الجهاديــــة، في ظــــل إضعاف 
نتيجــــة  المنطقــــة  فــــي  القوميــــة  الحــــركات 
السياســــات الروســــية، حيــــث أن الجهاديين 

طالما ســــعوا إلــــى إيجاد موطئ قــــدم لهم في 
شــــمال القوقــــاز، منــــذ تراجــــع دور المقاتلين 

العرب في الشيشان عام 2003.
الدولــــة  تنظيــــم  ضــــد  الحــــرب  وخــــلال 
الإســــلامية، كان المتحدثون باللغة الروســــية 
مــــن دول الاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق قد 
ارتكبوا بالفعــــل العديد من الهجمات الكبرى 

في الغرب. 
بســــيطة،  الأحداث أحداثا  وتضمنت تلك 
مثل الهجوم بشــــاحنة على المشــــاة عام 2017 
في نيويورك وفي ســــتوكهولم- وقام رجلان 
من أوزبكســــتان بالهجومــــين- بالإضافة إلى 
عمليــــات أكثر تعقيــــدا أيضا، مثــــل التفجير 
الانتحــــاري فــــي 2016 فــــي مطار إســــطنبول 
-الذي تم ترتيبه من مواطن روسي- والهجوم 
علــــى ناد ليلي فــــي المدينة ذاتهــــا الذي قاده 

أوزبكي.
وترجــــح الباحثة في جامعــــة هارفارد أن 
التهديد الإرهابي القادم من روسيا وخارجها 
ســــيزيد خلال الســــنوات القادمة. وتفسر أنه 
مع ســــقوط تنظيم الدولة الإسلامية، استطاع 
الإرهابيون المتحدثون باللغة الروسية بشكل 
عام الفرار من العراق وســــوريا بسهولة أكبر 
من المقاتلين ذوي الأصول الشــــرق أوسطية، 
وقــــد عــــادوا إلــــى دول الاتحاد الســــوفييتي 

سابقا أو إلى أوروبا.
وبإمــــكان الجهاديــــين مــــن دول الاتحــــاد 
الســــوفييتي الســــابق أن يســــافروا بسهولة 
أكبر بكثير من العرب الذين يحملون جوازات 

سفر عراقية أو سورية أو يمنية.

ولقد تجاوز الزمن طريقة تفكير الغربيين 
في مــــا يتعلق بالإرهــــاب القادم من الشــــرق 
الأوســــط، وفق فيرا ميرونوفا، التي ترى أنه 
مع تغير موقع الإرهاب، يتعين على الولايات 
المتحــــدة وحلفائها تحديث اســــتراتيجياتها 

لمحاربة الإرهاب.
وخلال العقدين الماضيين، ركزت واشنطن 
علــــى الإرهــــاب فــــي الشــــرق الأوســــط حيث 
صرفت الملايين من الدولارات لإيجاد وتدريب 

الباحثين والمحللين الناطقين بالعربية.
فوفقا للبيانات الواردة من برنامج اللغات 
الضروريــــة الذي تديــــره الحكومة الأميركية، 
من بين 550 طالبا جامعيا ســــيتم قبولهم في 
عــــام 2019، هنــــاك 105 طلاب يدرســــون اللغة 

العربية و60 فقط سيدرسون الروسية.
ويقول أســــاتذة مدارس السياسة العليا، 
مثــــل كلية هارفــــارد كينيدي ومدرســــة جون 
هوبكنز للدراســــات الدولية المتقدمة ومدرسة 
بــــوش للخدمات العامــــة والخدمة العامة في 
تكســــاس، إن الغالبيــــة العظمــــى مــــن طلاب 
الجامعات الذين يريــــدون العمل في مكافحة 
الإرهاب لا يزالون يدرســــون دراسات الشرق 
الأوســــط واللغة العربية، مقابل عدد قليل من 

المتخصصين في وسط آسيا.
وإعــــادة توجيــــه تركيــــز الغــــرب لمحاربة 
الإرهــــاب تتطلب إيجــــاد طريقــــة تعاون بين 
الولايــــات المتحدة وبين روســــيا وغيرها من 

جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا.
وكانــــت الشــــركات الأميركيــــة قد نجحت 
على مدى السنوات الماضية في إزالة الدعاية 

الجهادية من منصــــات التواصل الاجتماعي 
في الولايــــات المتحدة، لكن نفــــس الدعاية لا 
تزال متاحة على نطاق واسع على التطبيقات 
و“أو كي“  باللغة الروســــية مثــــل ”في كــــي“ 
المنتشرة في دول الاتحاد السوفيتي. وأصبح 
تطبيــــق ”تليغــــرام“، الــــذي أسســــه مواطن 
روســــي، أداة تواصل رئيسية للإرهابيين من 
جميع الخلفيــــات. ومن ناحيــــة أخرى، تبين 
للأجهزة الأمنيــــة أن الهواتف المحمولة التي 
تمــــت مصادرتهــــا من عناصر تنظيــــم الدولة 

الإسلامية كانت تعمل بشرائح أوكرانية.

هــــذه المعطيــــات تؤكــــد أن مراقبــــة هذه 
الأنظمــــة وغيرهــــا تتطلــــب تعاونــــا عميقــــا 
ومشــــاركة فــــي المعلومات الاســــتخبارية مع 
روســــيا. وهذا الأمر يطرح تحديات سياسية، 
إذ لا يبدو هذا التعاون الضروري مرجحا في 
المستقبل القريب بسبب العداء بين واشنطن 

وموسكو.
كمــــا تقــــف مشــــكلة نوعيــــة المعلومــــات 
الاســــتخبارية عائقــــا إضافيا أمــــام تحقيق 
التعــــاون بــــين الولايــــات المتحدة وروســــيا، 
فالكثير ممــــن ينتهي بهم المطــــاف في قوائم 
قوائــــم  وفــــي  المحليــــة  الإرهابيــــة  المراقبــــة 
الإنتربول فــــي جميع أنحــــاء المنطقة هم في 
الواقــــع أعضــــاء فــــي المعارضــــة الداخليــــة. 
وفــــي الوقت ذاته فإن الكثيــــر من الإرهابيين 
المعروفــــين لا يتــــم إدراجهــــم علــــى القوائم. 
ومعــــروف أن روســــيا تقدم جوازات الســــفر 
للمتطرفين من القوقاز؛ بحجة أن جعل هؤلاء 
الجهاديــــين المحتملين يغادرون البلد أســــهل 

من التعامل معهم في داخلها.
وأصبحت المعلومات الاســــتخباراتية من 
المنطقــــة مسيّســــة إلى حد كبير، وتســــتخدم 
فــــي انتهــــاك حقــــوق الإنســــان للمواطنــــين 
المتدينــــين أكثر من إيقاف الهجمات الإرهابية 
الحقيقية، ما يجعــــل من الصعب معرفة ماذا 
يمكن للولايــــات المتحدة أن تفعــــل بمثل تلك 

المعلومات.
وتقر فيــــرا ميرونوفا بأن البلدان الغربية 
تأخــــرت فــــي إدراك هــــذا التحول فــــي مجال 
الإرهــــاب، حيث تؤكــــد أن الولايــــات المتحدة 
وحلفاءهــــا يحتاجون إلى إدراك أن الهجمات 
المســــتقبلية من المرجح أن تأتي من الشــــرق 
أكثر من الشــــرق الأوسط، وأنه لا يوجد خيار 
آخر ســــوى التعــــاون مع روســــيا وجيرانها 

لوقف تلك الهجمات.
وفي حال فشــــلت واشــــنطن في التعاون 
مع موســــكو، تحــــذر ميرونوفا مــــن احتمال 
التداعيات السلبية لذلك؛ إما بزيادة الهجمات 
على الولايــــات المتحدة وإما بظهور مجموعة 
إرهابية جديدة من دول الاتحاد الســــوفييتي 
في إحدى مناطق الحروب العديدة في العالم.

الإرهاب الجديد المعادي للغرب قادم من الجمهوريات السوفياتية السابقة

تزايد النشاط الإرهابي المعادي للغرب الذي مصدره جهاديون ينحدرون من جمهوريات 
الاتحاد الســــــوفييتي سابقا، خاصة أن سوريا شكلت لوقت قريب أول جبهة خارج إقليم 
شــــــمال القوقاز للمقاتلين الشيشــــــانيين. وفي المقابل تراجعــــــت الأعمال والهجمات التي 
ينفذها إرهابيون ينتمون إلى منطقة الشــــــرق الأوســــــط بشــــــكل ملحوظ. هذا التحول في 
ــــــرا ميرونوفا خطرا  ــــــره الباحثة في جامعة هارفارد في طبيعــــــة التهديدات الإرهابية تعتب
ــــــب والتصدي له خلال العــــــام الحالي، بالنظر إلى  ــــــا جديدا يجب متابعته عن كث حقيقي
التطــــــور الكبير في عقيدة المتشــــــددين في البلدان التي كانت في الســــــابق تتبع الاتحاد 
ــــــم داعش، حيث تغيرت  الســــــوفييتي والتي تعود بالأســــــاس إلى القتال في صفوف تنظي
ــــــق بمحاربة الغرب  أيديولوجياتهــــــم من قضايا محلية محدودة إلى قضايا أشــــــمل تتعل

بشكل عام.

المتطرفون من شمال القوقاز يوجهون انتباههم إلى الغرب

{نشـــاط داعـــش هو التهديد الأخطـــر للحدود الجنوبية الروســـية، حيث يضـــم مقاتلين من إرهاب

طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والصين وروسيا}.

ألكسندر فينيديكتوف
مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي

{هنـــاك العديد من التحديات التي تعوق تنفيذ بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان ويأتي 

على رأسها الإرهاب الذي يحرم المرء من التمتع بحقوقه}.

محمد فائق
 رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر

 [ تطور في العقيدة بعد القتال في صفوف داعش  [ تزايد اضطهاد المسلمين يزيد فرص تحول المظلوميات من محلية إلى دولية
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} ســيدني – لا يـــزال الإرهابي نيل براكاش 
المنتمي إلى تنظيم داعش والمعتقل حاليا في 
الســـجون التركية يثير جـــدلا متصاعدا في 

أستراليا التي ولد فيها ويحمل جنسيتها.
وفي آخر المستجدات، قال وزير أسترالي 
الأربعـــاء إن حكومة بـــلاده واثقة مما لديها 
من مسوغات لســـحب جنسية ذلك الشخص 
الذي جند أفرادا لتنظيـــم داعش، وذلك بعد 
تســـاؤلات عن قانونية هذه الخطوة التي قد 

تترك الرجل بلا وطن.
وتســـلط القضية الضوء على المشـــكلات 
التـــي تواجههـــا حكومـــات كثيـــرة تبحـــث 
الإجـــراءات التـــي يمكـــن اتخاذهـــا ضد من 
يســـافرون للانضمام إلى جماعات متشددة 

خاصة في الشرق الأوسط.
وينص القانـــون الأســـترالي على أنه لا 
يمكن تجريد شخص من جنسيته إلا إذا كان 
من حاملي الجنســـية المزدوجة وذلك حتى لا 

يصبح بلا وطن.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون 
إن الرجل الذي يدعى نيل براكاش الذي ولد 
في ملبورن لكنه مســـجون فـــي تركيا حاليا، 
من حاملي الجنســـية المزدوجة إذ أنه يحمل 

جنسية فيجي. 
وأضـــاف أن بـــراكاش لم يعد أســـتراليا 
”في ضـــوء قتاله لصالح تنظيـــم داعش منذ 
وأنه أُبلغ بالقرار في ديســـمبر.  مايو 2016“ 
وقـــال للصحافيـــين في برزبـــين ”النصيحة 
التي تلقتها الحكومة وفقا للتفاصيل المعقدة 

وحقائق هذه المسألة بعينها هي أن براكاش 
يحمل جنسية فيجي من الناحية القانونية“. 
وأضاف ”وبراكاش يقبع في سجن تركي في 
الوقت الحالي ولن يقترب من أرضنا في أي 

وقت قريب“.
وبراكاش موجـــود في تركيـــا لمحاكمته 
بتهمـــة الانتمـــاء لتنظيم داعـــش الإرهابي، 
وذلـــك منذ إلقـــاء القبـــض عليه هنـــاك في 

أكتوبر 2016. وتعتقد أســـتراليا أن براكاش 
من حاملي الجنســـية المزدوجة لأن والده من 

فيجي.
وكانـــت الحكومة الأســـترالية قد أعلنت 
بطريـــق الخطأ في عـــام 2016 مقتل براكاش 
في ضربـــة جوية بمدينة الموصـــل العراقية 
اســـتنادا إلى معلومات مخابـــرات أميركية. 
وقالـــت الحكومة إن براكاش ظهر في لقطات 

فيديـــو وإصـــدارات لتنظيـــم داعـــش وقام 
بتجنيـــد رجال ونســـاء وقصر أســـتراليين 

وشجع على أعمال إرهابية.
وهو مطلوب في أستراليا أيضا لأنشطة 
لها علاقة بالإرهاب من بينها مخطط مزعوم 
لذبح ضابط شـــرطة، لكـــن تركيا رفضت في 

يوليو طلبا قدمته أستراليا لتسليمه.
وأحاطت الشكوك بقرار أستراليا تجريد 
ذلك الشـــخص من جنســـيته بعد تقارير عن 

نفي فيجي أن يكون من مواطنيها.
ويمكن للحكومة الأســـترالية تجريد من 
يحمل جنســـية مزدوجة من المواطنة إذا ما 
بـــدر منه تصرف له علاقـــة بالإرهاب، ولهذا 
السبب أدرجت تنظيم الدولة الإسلامية على 

قائمة التنظيمات الإرهابية عام 2016.
ونقلت صحيفة ”فيجي صن“ عن نيماني 
فونيواكا مدير إدارة الهجرة في فيجي قوله 

إن براكاش ليس من مواطني بلده.
وأضافـــت نقلا عنه ”نيل بـــراكاش ليس 
ولم يكن مـــن مواطني فيجي. هو من مواليد 
أســـتراليا وحصل على الجنسية الأسترالية 

منذ مولده“.
وتابع ”بحثـــت الوزارة في نظام الهجرة 
وتؤكد أنه لـــم يدخل البلاد ولم يتقدم بطلب 

حصول على الجنسية منذ مولده“.
وإذا لـــم يكـــن بـــراكاش يحمل جنســـية 
مزدوجة فقد يكون الباب مفتوحا أمام الطعن 
على قـــرار الحكومـــة الأســـترالية لأنه ربما 

يكون من حقه قانونا الاحتفاظ بالجنسية. تركيا تواصل حبس نيل براكاش

إرهابي معتقل في تركيا يثير جدلا في أستراليا

الجهاديون من دول الاتحاد 

السوفييتي السابق يستطيعون 

السفر إلى كل دول العالم بسهولة 

أكبر بكثير من المواطنين العرب 

الذين يحملون جوازات سفر عراقية أو 

سورية أو يمنية

حولـــت  الأوســـط  الشـــرق  حـــروب 

المتطرفيـــن المتحدثيـــن للروســـية، 

الذين حاربوا في الســـابق حكوماتهم 

الظالمة، إلى إرهابيين دوليين

_

فيرا ميرونوفا



} الرباط - أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلـــوم والثقافة الإيسيســـكو عام 2019 عام 
التـــراث في العالم الإســـلامي، تنفيـــذا لقرار 

المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة.
ودعـــت المنظمة في بيان لها بالمناســـبة 
الدول الأعضاء إلـــى اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتخليـــد هـــذا الحـــدث المهم، مؤكـــدة أهمية 
التـــراث الحضـــاري والثقافي بـــكل تجلياته 
الماديـــة وغيـــر المادية، فـــي حفـــظ الذاكرة 
الجماعيـــة وصيانـــة هوية الشـــعوب والأمم، 
مبـــرزة الحاجة الملحـــة إلى حمايـــة التراث 
والمحافظـــة عليـــه وضمان اســـتدامته، وفق 
رؤيـــة شـــمولية متكاملة وانطلاقا مـــن إرادة 

جماعية تشاركية.
وذكرت الإيسيســـكو بعراقة تاريخ العالم 
الإسلامي وبتميز موروثه الحضاري والثقافي 
الغنـــي والمتنـــوع، بفضل انفتاحـــه وتفاعله 
أخذا وعطاء، مع الثقافات الإنسانية المتعـددة 
المصـــادر، ومـــن خـــلال إبداعـــات المفكرين 

والشـــعراء  والأدبـــاء  والعلمـــاء  والمثقفيـــن 
والفنانين والمعماريين والصناع التقليديين، 
وعبر إشـــعاع مـــدارس التراث ومؤسســـاته 
العلميـــة والثقافيـــة، وغـــزارة منتوجهـــا في 

مختلف مجـــالات المعرفة والعمران 
وأشكال التعبير الفني.

وشددت على أن التراث 
الحضـــاري والثقافي في 

العالم الإسلامي، بشقيه 
المادي،  وغيـــر  المادي 

يعـد رمزا رئيســـا مـــن رموز 
الإســـلامية،  الحضارية  الهوية 
ومجـــالا رحبـــا لإبـــراز تنوعها 

الثقافي، ومنبعا ملهما لا ينضب 
للإبداع والابتكار.

وأكـــدت المنظمة الإســـلامية الحاجة إلى 
دعم لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة 
لها، وإلى مضاعفة الجهود للمحافظة على هذا 
التراث الثقافي، وإيلائـــه المزيد من الاهتمام 

في الخطـــط والبرامج الثقافية والتراثية، بما 
يضمن إبراز تنوعه وغنى خصائصه الجمالية 
والثقافية والحضارية في بعديها الإســـلامي 
التاريخية  بمعالمـــه  والتعريف  والإنســـاني، 
ومواقعـــه الأثريـــة، ومنشـــآته 
وتحفه  المتميزة،  المعماريـــة 
الفنية، ومخطوطاته 
النقديـــة،  ومســـكوكاته 
مكوناتـــه  وتجليـــات 
وكنوزه  الماديـــة،  غيـــر 
والاهتمام  الحيـــة،  البشـــرية 

برموزه وأعلامه الحضارية.
ودعت المنظمـــة إلى العمل 
على تســـجيل المزيد مـــن مواقعه 
الأثرية ومظاهره غيـــر المادية على لائحة 
التراث العالمي ولائحة تراث العالم الإسلامي، 
وتنظيـــم الأبـــواب المفتوحة للتـــراث لفائدة 
العموم، وتوفير الصيانة والترميم والحماية 
والتوثيق اللازمين لاستدامته في كل الظروف 

وفي كافة المناطق.
العالـــم  دول  الإيسيســـكو  حثـــت  كمـــا 
الإســـلامي علـــى توفيـــر المزيد مـــن التكوين 
والتدريـــب والتأهيـــل للعناصر التـــي تعمل 
في مجـــالات التـــراث الثقافي المـــادي وغير 
المادي، والارتقاء بمهاراتهم المهنية والفنية 
والتقنية والعلمية، بالاعتماد على تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصال، وعلـــى آليات التدبير 
التعـــاون  وتعزيـــز  التضامنـــي،  الجماعـــي 
والتنسيق بشأن ذلك بين المؤسسات الوطنية 
واللجـــان والمنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة 

المتخصصة.
وناشـــدت المنظمـــة الـــدول الأعضاء على 
تنظيم أســـابيع ثقافية حول التـــراث الثقافي 
المقدسي، بمناسبة الاحتفاء بالقدس عاصمة 
للثقافـــة الإســـلامية لعام 2019، عـــن المنطقة 
العربيـــة، وعاصمة دائمة للثقافة الإســـلامية، 
وتفعيل توأمة عواصم الثقافة الإسلامية لسنة 

2019 مع القدس الشريف.
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يقيم منتدى الشـــعر المصري، الأحد 6 يناير، ندوة لمناقشة ديوان {لا كرامة لمستطيل -ذلك 

الغيورة-} للشاعر اليمني هاني الصلوي.

نعـــى المثقفون والكتاب المصريون الكاتب عبدالوهاب الأســـواني، الذي رحل عن عالمنا صباح 

الخميس، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

إهمال العرب للأدب الأفريقي

} تعيش الثقافة الأفريقية في القارة 
السمراء ازدهارا ملحوظا سواء على 

مستوى الشعر أو الرواية أو النقد الأدبي 
أو البحث الفكري والفلسفي أو المسرح أو 
الفنون التشكيلية وغيرها، ولكن هذا الزخم 

الروحي لا يصلنا في دولنا المغاربية أو 
العربية المشرقية رغم أن الفضاء الأفريقي 

يشكل عمقا تاريخيا لنا.
 ومما يؤسف له هو أن اتحادات الكتاب 
العربية تتجاهل الكتاب والأدباء والمفكرين 

الأفارقة حيث لا توجد علاقات جدية 
راهنا في مجال تبادل الوفود والتعريف 

بالتطورات الثقافية الأفريقية كما أن 
وزارات الثقافة عندنا تدير بالظهر للشأن 
الثقافي الأفريقي، أما ملحقياتنا الثقافية 

التابعة لسفاراتنا فلم تنجز أي شيء يذكر 
في مجال المثاقفة العربية–الأفريقية.

وفي الحقيقة فإن الدول الأوروبية 
وخاصة بريطانيا وفرنسا قد خصصت 

إذاعات تهتم بشكل مركز بالحياة الثقافية 
الأفريقية وتقدم للمستمعين في أوروبا 

برامج تعرَف بمنجزات الإبداع والفكر في 
القارة السمراء، وزيادة على ذلك نجد دور 
النشر الأوروبية تنشر الإبداعات الأفريقية 
وتشهر بها وكثيرا ما تدرجها في المناهج 

الدراسية على مستوى التعليم التكميلي 
والثانوي والجامعي.

إن هذا الانفتاح على الثقافة الأفريقية 
لا نجد له نظيرا في بلداننا بالمنطقة 

المغاربية، إذن من المستحيل أن تجد 
ناشرا مشرقيا أو مغاربيا اهتم بشكل 

منهجي بنشر وتوزيع نصوص الأدب 
والفكر الأفريقيين في بلداننا.

وفي الحقيقة فإن دارسينا وما يسمى 
بالنقاد عندنا لا يعرفون شيئا يذكر عن 

مكونات وبنيات الأدب الأفريقي باستثناء 
بعض المحاولات ذات الطابع الفردي التي 

قام بها مثلا صديقنا الدارس المصري 
الراحل الدكتور علي شلش ودارسون 

آخرون قليلون في مصر بشكل محدد. وأذكر 
أنني شخصيا تعرفت على كنوز الشعر 
والرواية للأدباء الأفارقة في بريطانيا 

وليس في الجزائر أو في كل الدول العربية 
التي زرت معظمها وبحثت في مكتباتها 
بإصرار عن نماذج الشعر الأفريقي دون 

جدوى.
وأكثر من ذلك فإن بلداننا محرومة فعلا 
من مواكبة المناقشات الفكرية التي يساهم 
بها النقاد والمفكرون الأفارقة سعيا منهم 

إلى تحرير العقل الأفريقي من التبعية للدول 
الأوروبية المستعمرة سابقا، ولا شك أن 

هذا النقاش خصب وعميق حيث أننا نجد 
فريقا منهم يدعو إلى الكتابة باللهجات 

واللغات الأفريقية المحلية واستبعاد لغة 
المستعمر الأوروبي السابق، وهناك من 

يرى أن لغات المستعمر سواء كان هولانديا 
أو فرنسيا أو بريطانيا وهلم جرا وسيلة 

من وسائل التعبير المحايد وأن استخدامها 
لا يتنافى مع التحرر والهوية الأفريقية.

وفي هذا السياق نجد الروائي الأفريقي 
شنوا أشيبي يدعم هذه الأطروحة الأخيرة 

وهناك كتاب أفارقة آخرون يناقضونه 
بصرامة أمثال الروائي والناقد نغوغي 
واثيونغو الذي يعتقد أن تحرير العقل 

الأفريقي من الاستعمار هو الخطوة الأولى 
لفك الارتباط بالتبعية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

مخلص الصغير

} ذكـــرت الأمانـــة العامـــة للجائـــزة العالمية 
للرواية العربيـــة البوكر أن الإعلان عن القائمة 
الطويلة للجائزة سيتم الإثنين 7 يناير الجاري، 
وهي القائمة التي تضم 16 رواية. كما سيجري 
الإعلان في اليوم نفســـه عن الحكماء الخمسة 
أعضـــاء لجنـــة تحكيـــم الـــدورة الحاليـــة من 
الجائـــزة. بينمـــا يتوقع المتتبعـــون للروايات 
العربيـــة الجديدة ومقترحاتها ومســـتجداتها 
أن تحتد المنافســـة وتحتدم بين العشرات من 
الروايات، مثلما ينتظر أن تثير هذه النصوص 
إشـــكالات وسجالات من شـــأنها أن تثير النقد 

كما يحدث غداة الإعلان عن كل جائزة.

جائزة القراءة

إذا كانت مهمة الجوائز هي تتويج الأعمال 
الفائـــزة والمتوجـــة، فإن غايتهـــا لا تتمثل في 
مجـــرد الاهتمام بمهمة كتابة أعمـــال أدبية أو 

علـــى فكرية، بقدر ما تتمثل في التشـــجيع 
قراءة تلك الأٌعمال ونقدها.

لأجل ذلك، أشـــار البيان الذي 
ترقبـــه جمهور الروايـــة العربية 
منذ صيف العـــام الماضي إلى 
أن ”الجائـــزة العالمية للرواية 

أهـــم  بـــاف)  (آي  العربيـــة 
الجوائـــز الأدبية المرموقة 
فـــي العالم العربـــي، والتي 

في  رواية  لأفضل  تُمنح 
كل ســـنة، حسب وجهة 
نظـــر لجنـــة التحكيـــم 

وتقييمهـــا“. ونبـــه 
البيـــان الصادر في الســـاعات الأخيرة من ليلة 
الأربعاء إلى أن البوكر العربية إنما ”تهدف إلى 
مكافأة التميز فـــي الرواية العربية المعاصرة، 
ورفع مســـتوى قراءة الروايـــات العربية، وكذا 
التعريف بها من خلال ترجمة الروايات الفائزة 
وتلـــك التي وصلت إلى القائمـــة القصيرة إلى 
لغات رئيســـة أخرى ونشـــرها“. كما أوضحت 
إدارة الجائزة أن لجنة التحكيم ســـوف تختار 
16 رواية تشـــكل القائمـــة الطويلة من بين 134 
رواية مرشـــحة للجائزة في هذه السنة، والتي 
صدرت ما بين يوليو 2017 ويونيو 2018. وشدد 
البيـــان في النهاية على أن هـــذه الجائزة تدار 
برعايـــة من ”مؤسســـة جائزة مـــان بوكر“ في 
لندن، بينما تقـــوم ”دائرة الثقافة والســـياحة 

في أبوظبـــي، في الإمارات العربيـــة المتحدة، 
بدعمها ماليا“.

وإذا كان الكُتاب، كمـــا النقاد، يتفقون على 
أن الجائزة لا تصنع كاتبا، سوى أنهم يتفقون، 
بالقـــدر نفســـه، علـــى أن الجوائـــز التنويرية 
والمرموقة تســـتطيع أن تخلق دينامية ثقافية 
وأدبيـــة حقيقيـــة، وبمقدورهـــا أن تكون فاعلا 
ثقافيـــا، خاصة عندمـــا يتعلق الأمـــر بجوائز 
متخصصة في مجال بحثي ودراسي أو إبداعي 
وفني. ولعل هـــذا ما يصدق على جوائز عربية 
نادرة، مـــن جملتها الجائـــزة العالمية للرواية 
العربية، التي اشتهرت باسم ”البوكر العربية“، 
وهي التسمية التي جرت بها الألسن، ما دامت 
الجائزة تنظم بالشـــراكة مع مؤسســـة جائزة 

”بوكر“ للرواية العالمية في لندن.
العامة  الأمانة  وبحســـب 
للجائـــزة ، ورغم أنـــه كثيرا 
ما تتم الإشـــارة إلـــى الجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربيـــة 
البوكـــر  ”جائـــزة  بوصفهـــا 
العربية“، إلا أن الجائزة العربية لا 
صلة لهـــا بجائزة البوكر، 
القيمـــون  يؤكـــد  كمـــا 
الجائزة  أن  ذلـــك  عليها. 
العربية  للرواية  العالمية 
البوكـــر هما مؤسســـتان  جائـــزة  ومؤسســـة 
منفصلتان ومســـتقلتان عـــن بعضهما. كما أن 
الجائـــزة العالمية للرواية العربية ليســـت لها 
أي علاقـــة بجائزة مـــان بوكر، لكنهـــا صارت، 
من حيث القيمة الماليـــة والمتابعة الإعلامية، 

جائزة الجوائز في العالم العربي بلا منازع.

العمل المستمر

خـــلال الإعـــلان عن إطـــلاق الجائزة ســـنة 
2007، ســـوف يطلـــق رئيـــس مجلـــس الأمناء 
يومهـــا، جوناتان تايلور، وعـــدا ربما صار في 
طريقـــه إلى التحقق ما لم يكـــن تحقق بالفعل. 
كان ذلك يوم أعلن قائلا ”أعتقد أن هذه الجائزة 

ستكافئ الكتاب العرب المتميزين، كما ستحقق 
لهـــم التقدير ورفع مســـتوى الإقبال على قراءة 
أعمالهـــم. أتطلـــع إلى إتاحة المزيـــد من الأدب 
العربي المتميّز لعـــدد أكبر من القراء“. وبرغم 
اســـتمرار تراجع القـــراءة في العالـــم العربي 
فإن روايات البوكر شـــهدت إقبالا كبيرا، سواء 
تلـــك التي وصلـــت إلـــى القائمـــة القصيرة أم 
التـــي توقفت عند القائمـــة الطويلة. وأما التي 
تفوز بالجائزة فإنهـــا تحظى بطبعات متتالية 

وبترجمات إلى أهم اللغات الإنسانية الحية.
ومع حـــرص الأمانة العامـــة للجائزة على 
اختيار أهم نقـــاد الرواية العربيـــة وخبرائها 
أعضاء في لجنـــة التحكيم الخماســـية، لكنها 
رسخت تقليدا سنويا، يتمثل في انتخاب عضو 
غيـــر عربي في لجنة التحكيم، يشـــترط فيه أن 
يتقـــن اللغة العربيـــة والقراءة بهـــا، وذلك في 

سبيل التأكيد على ”البعد الدولي للجائزة“.
وتشـــتغل هـــذه الجائزة العالميـــة للرواية 
العربية وفق برنامج عمل منتظم ومرحلي، يبدأ 
بفتح باب الترشيح في مطلع شهر أبريل من كل 
سنة، ويتم الشروع في استلام الترشيحات قبل 
30 يونيو. ويحق لكل دار نشـــر أن تتقدم بثلاث 

روايات قامت بنشرها على مدار السنة.

وتنتخـــب الأمانـــة العامـــة أعضـــاء لجنة 
التحكيم الخمســـة، بتعيين رئيـــس من بينهم، 
علـــى أن يلتقي الأعضاء الأمناء ثلاث مرات في 
الســـنة؛ مرة من أجل اختيـــار القائمة الطويلة 
المكونة من ســـت عشـــرة رواية، ثم مرة ثانية 
لاختيـــار القائمـــة القصيرة المكونة من ســـتة 

أعمال، وأخيرا لاختيار الرواية الفائزة.
ولا تتوقـــف المهمـــة عنـــد حـــدود الإعلان 
عن الفائزيـــن، بل تحرص أمانـــة الجائزة على 
الترويج للأعمال الفائـــزة، حين تضمن ترجمة 
إنكليزيـــة للرواية المتوجة، مـــع الحرص على 
ضرورة نقل الروايات التي تصعد إلى القائمتين 

الطويلة والقصيرة، إلى اللغات الأخرى.
وتـــوج بجائـــزة البوكـــر للروايـــة العربية 
روائيون منهم المعروفـــون في ميدان الرواية، 
ومنهـــم من كانت الرواية ســـببا فـــي التعريف 
بهـــم وترجمة أعمالهم والإشـــارة إلـــى أهمية 

مشروعهم الروائي وحداثته.
أكثـــر من مئـــة روائي عربـــي، إذن، يعلقون 
آمالهم ونصوصهم على القرار الذي ســـيصدر 
بدايـــة الأســـبوع المقبـــل، والآلاف مـــن القراء 
العـــرب ينتظرون الإعلان عـــن القائمة الطويلة 
لكي يسارعوا إلى  قراءة هذه النصوص، بينما 

يقتصر آخـــرون على قراءة القائمـــة القصيرة 
التي تتضمن ســـت روايات عربيـــة فقط، بينما 
تكتفـــي الأغلبيـــة بقـــراءة الروايـــة المتوجـــة 

بالبوكر العربية وتداول حكايتها وتفاصيلها.
فهـــل روجـــت هـــذه الجائـــزة ونظائرهـــا 
للروايـــة العربية، أم جعلـــت العرب يقتصرون 
في قراءاتهم على مطالعـــة النصوص الفائزة، 
والإعـــراض عن الأخريات، حتـــى ولو لم تتقدم 

للمنافسة على البوكر وغيرها؟
لربمـــا كان الجواب عنـــد جوناثان تايلور، 
العقـــل المدبر للجائـــزة،  وهو يؤكـــد أن قيمة 
الجائزة تكمن في أدوارها وآثارها في المشهد 
الثقافـــي العـــام، حيث ”يكمن جوهـــر الجائزة 
الأدبية الناجحة في تأثيرها. كما يجب أن يكون 
هنالك نقاش وجدال حولهـــا، وأن يتم نقدها“. 
كما لا تعـــارض هيئة الجائزة في أن يكون ثمة 
اختـــلاف حيوي حـــول من تم إدراجـــه ومن تم 
اســـتبعاده من القائمة الطويلة والقصيرة. كما 
”قد يثيـــر الفائز النهائي جدلا حادا أو إشـــادة 
عظيمة”، لكـــن هذا الفائز بالجائـــزة المنتظرة 
سيكون لا محالة واحدا من الأسماء الستة عشر 
التي ســـيجري الإعـــلان عنها مطلع الأســـبوع 

المقبل، مع بداية السنة الحالية.

[ الإعلان عن جائزة البوكر العربية بداية الأسبوع القادم  [ جمهور الرواية العربية في انتظار مشوق
ــــــزة العالمية للرواية  ــــــن قدموا أعمالهم للجائ انتظار مشــــــوق يعيشــــــه الروائيون العرب الذي
العربية، والتي ســــــتعلن قائمتها الطويلة الإثنين المقبل، وينتظر أن تحتد المنافســــــة بين عدد 
من الروائيات والروائيين العرب الذين أصدروا أعمالا جديدة خلال السنة الأخيرة، سواء 
تعلق الأمر بالروائيين المكرسين في المشهد الروائي العربي أم بالأصوات الروائية الجديدة 

وتجاربها الحديثة.  

جائـــزة البوكر العربيـــة تهدف إلى 

مكافأة التميز فـــي الرواية العربية 

المعاصـــرة، ورفـــع مســـتوى قراءة 

الروايات العربية
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} الشــارقة - تجـــري التحضيـــرات في إدارة 
المســـرح بدائرة الثقافة في الشارقة لاستقبال 
ثلاثة مهرجانات مسرحية كبرى، وتجمع هذه 
المهرجانـــات فرقـــا من دول عـــدة من مختلف 
أنحاء العالم، وتشمل فنون العرض التقليدية 
والمعاصرة والمســـرح. كمـــا تتضمن ندوات 
نقدية وملتقيات فكرية.. وتتوزع جغرافيا على 

ثلاث مدن في الإمارة.
إدارة  مديـــر  بورحيمـــة  أحمـــد  وتـــرأس 
المســـرح بدائرة الثقافـــة اجتماعا مع اللجان 
الاســـتعدادات  لمناقشـــة  خصـــص  العاملـــة 
الخاصة بالأنشـــطة الثلاثة التي ســـتمتد من 

شـــهر يناير الجاري إلى مارس المقبل. ووجه 
بمضاعفة الجهود حتى تأتي المهرجانات، في 

كل جوانبها بالمستوى المأمول.
وتحتضـــن مدينة خورفكان فـــي 25 يناير 
الجـــاري مهرجانهـــا الدولي المعنـــي بفنون 
العـــرض التقليديـــة والمعاصرة إلـــى جانب 
المســـرح بمشـــاركة فرق محليـــة، إضافة إلى 
مجاميـــع أدائية خليجيـــة وأفريقية ولاتينية، 
ويســـتمر علـــى مدار يـــوم واحـــد، وينظم في 

منطقة الكورنيش بالمدينة الساحلية.
وتتولـــى لجنـــة فنية متخصصـــة تجهيز 
فضـــاء المهرجـــان، الـــذي يمتد علـــى منطقة 

الكورنيش، في مســـاحة تســـع ثلاث منصات، 
إضافـــة إلـــى مجموعة من مســـاحات العرض 
المتوســـطة والصغيرة، مجهزة بكافة اللوازم 
التقنية، ومعلّمة بالألوان، وســـتقدم العروض 

عليها بشكل متوال.
أما مهرجان الشـــارقة للمســـرح الخليجي 
الـــذي ينظم مرة واحدة كل عامين فتقام دورته 
الثالثة هذه الســـنة في الفترة من الثاني عشر 
إلى الســـابع عشـــر من شـــهر فبرايـــر المقبل 
ويســـتضيف  الشـــارقة،  مدينـــة  وتحتضنـــه 
المهرجان الذي تأسس عام 2015 لدعم الساحة 
المسرحية الخليجية العديد من الأنشطة الفنية 
بمشـــاركة أبرز الأسماء المسرحية الخليجية. 
وتتنافس عروض من الإمارات وسلطنة عمان، 
والبحرين، والكويت، والسعودية، على جوائز 
والتأليف،  الإخـــراج،  المهرجان التي تشـــمل 
والتمثيـــل، والديكور، والإضـــاءة، والمؤثرات 
الصوتيـــة والموســـيقية، إضافة إلـــى جائزة 

أفضل عرض.
أما مدينة دبا الحصن فتســـتعد لاستقبال 
الدورة الرابعة من مهرجان المســـرح الثنائي 
”الديودراما“، في الفترة من السابع والعشرين 
من شـــهر فبراير المقبل إلى الثالث من مارس 
القـــادم، ويحتضن المهرجان خمســـة عروض 
عربية ترتكز بنائيا على التقاطب الدرامي بين 
شـــخصيتين فوق خشبة المســـرح، وهي من 
الإمارات، وســـلطنة عمـــان، ومصر، والكويت، 
وفلسطين.. وإلى جانب العروض، يستضيف 
المهرجان ندوات نقديـــة يومية، كما يحتضن 
دورة جديـــدة مـــن ملتقى الشـــارقة للمســـرح 

العربي.

} طنجــة (المغــرب) – صدر عن منشـــورات 
المركز الدولي لدراســـات الفرجـــة في طنجة 
العدد الثامـــن من مجلته العلمية ”دراســـات 
الفرجة“، بثـــلاث لغات (العربية، الفرنســـية 
والإنكليزيـــة)، متضمنـــة ملفـــا خاصـــا عـــن 
”الدراماتورجيـــا الركحية وتحديـــات الكتابة 

المسرحية المعاصرة“.
ويأتي هذا العدد تأكيدا من المركز الدولي 

لدراســـات الفرجـــة علـــى التزامه 
بالأهـــداف التي ســـطرها لنفســـه 
منـــذ ما يزيد عن عقـــد من الزمن. 
ومن جملة هذه الأهداف مواكبته 
الحاصل  المتطور  التنـــوع  لهذا 
فـــي دراســـات الفرجـــة عالميا، 
وفي العالم العربي- الإســـلامي 
بشـــكل خاص، إضافة إلى عمله 
الـــدؤوب مـــن أجـــل النهوض 
بالبحث العلمي الأكاديمي في 
المسرحية  الدراســـات  مجال 
وفنون الأداء، والانفتاح على 

المحيط الخارجي.
مجلـــة  خصصـــت  وإذ 
”دراســـات الفرجـــة“ ملـــف 

للدراماتورجيا  الثامـــن  عددهـــا 
المســـرحية  الكتابـــة  وتحديـــات  الركحيـــة 
المعاصرة، إيمانا منها بقيمة هذا الموضوع، 
فإنهـــا حرصـــت على أن يتضمن هـــذا الملف 
دراســـات ومقـــالات وترجمـــات وقـــراءة في 

عروض وتجارب إبداعية ونقدية. 
وقـــد تضمـــن العدد فـــي جانبـــه العربي 
دراســـة افتتاحيـــة بعنـــوان ”بعـــض ملامح 

الكتابة المسرحية الجديدة بالمغرب وأسئلة 
ما بعد الدراما“ لخالد أمين، و“الدراماتورجيا 
بممكناتـــه“  الركـــح  كتابـــة  أو  الركحيـــة 
لعبدالمجيد الهواس، و“إيمان سيدي العربي 
الشرقاوي: انصهار أجساد أم انصهار آفاق؟“ 
لكمـــال خلادي، و“الروايـــة الدرامية أو عبور 
الجنـــس الروائـــي نحو الشـــكل المشـــهدي“ 
الجمالـــي  و“تشـــابك  اهــــرى،  لعبدالمجيـــد 
عبـــر  الشّـــواش  لمخاتلـــة  بالإيديولوجـــي 
الركحيـــة  الدراماتورجيـــا 
لمســـرحية صباح ومســـا“ 
إبراهيم، و“المسرح  للزهرة 
آناء   الاســـتقلال   التونســـي 
 بيـــن   إثبـــات   الخصوصيـــة 
واســـتيعاب   التقنيـــات  
 الوافـــدة“ لزهيّر بـــن تردايت، 
المتفـــرج:  و“دراماتورجيـــا 
بيـــن  الشـــيطانية  المذكـــرات 
أســـئلة المتلقي وأجوبة العمل 
لأنـــس العاقـــل. وفـــي  الفنـــي“ 
خصصت  وأعـــلام  علامات  باب 
المنيعي  لحســـن  دراسة  المجلة 
الرائـــد المجدد، وأخـــرى لمارفن 
كارلســـون تحت عنوان ”مسيرتي 
العلميـــة حتى الآن في الدراســـات 

المسرحية العربية“.
أما الجانب الفرنسي، فقد تصدرته دراسة 
عمـــر فرتات حـــول تجربة ربيع مـــروة ولينا 
مجدلاني، ودراســـة أخـــرى لأســـماء هوري. 
وتضمـــن الجانب الإنكليزي دراســـة للباحثة 

الألمانية ساسكيا.

شريف الشافعي

} القاهرة - يســـعى فن المسرح إلى مواصلة 
قيادتـــه قاطـــرة الثقافـــة العربية فـــي بدايات 
العـــام الجديـــد، مثلما كان حاله خـــلال العام 
الماضـــي الذي تســـيّد فيه المشـــهد المصري 
والعربي مغردا خارج السرب بجرأته ودعوته 
إلـــى التطـــور والتغييـــر والحريـــة، ويواجه 
امتحانا حقيقيا فـــي ”مهرجان  ”أبوالفنـــون“ 
المســـرح العربي“ الذي ينطلق بعد أيام قليلة 
في القاهرة حاملا جملة من الطموحات الفنية 

والأهداف المجتمعية.

الدورة الأضخم

وســـط رياح التحديات الآتية من كل حدب 
وصوب، يســـعى ”مهرجان المســـرح العربي“ 
بالقاهـــرة، الـــذي ينتظم من 10 إلـــى 16 يناير 
الجـــاري، إلـــى قول كلمتـــه الفنيـــة من خلال 
التجديـــد والتجـــدد فـــي عروضـــه المتعددة 
واســـتحداث التقنيات الجمالية، كما يوسّـــع 
المهرجـــان رؤيته صـــوب آفاق أعلـــى وأبعد 
تتعلق ببناء الوعي فـــي المجتمعات العربية 
ودفعهـــا إلـــى التفاعـــل الحـــي مـــع شـــركاء 

الإنسانية.
تأتـــي الـــدورة الــــ11 للمهرجـــان بطبيعة 
اســـتثنائية، فهي الـــدورة الأكبر في مســـيرة 
المهرجان على الصعيد الكمي، إذ تتضمن 27 
عرضا بمشـــاركة 650 فنانا مسرحيا من مصر 
ودول عربية وأجنبيـــة، منها تونس والمغرب 

والإمارات وفرنسا.
وتلقى مظلة رسمية داعمة على نحو لافت، 
وتنعقد برعاية الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي وإشراف الشيخ ســـلطان القاسمي 
حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية 
للمســـرح، وتشـــترك فـــي تنظيمهـــا الهيئـــة 
العربية للمســـرح ووزارة الثقافـــة المصرية، 

وتستضيفها أبرز المسارح المصرية.
فرادتهـــا  الـــدورة  هـــذه  وتكتســـب 
وخصوصيتهـــا من الجانـــب الكيفي الأدائي، 
فهـــي متعـــددة المرامـــي والتوجهـــات، بمـــا 
يجعلهـــا في موضع اختبـــار حقيقي في مهب 
التحديـــات، وينـــاط بها النهـــوض الفني من 

جهـــة وفـــق شـــعار المهرجان ”نحو مســـرح 
عربي جديد ومتجدد“، بالإضافة إلى النهوض 
المجتمعـــي من جهة أخرى ”لنجعل المســـرح 

مدرسة للأخلاق والحرية“.

فعل جماعي

يســـتغل فن المســـرح معطياتـــه الكثيرة، 
وعلى رأســـها أنـــه فعل جماعـــي، ليتمكن من 
القيام بـــدور حقيقي فـــي التأثيـــر والتغيير، 
وقيادة قاطرة الثقافة كقوة ناعمة رفيعة قادرة 
علـــى إحداث حراك مجتمعـــي. لذلك، فإنه إلى 
جانب التشـــويق والجاذبية والإمتاع والإبهار 
والعناصـــر الجمالية والفنيـــة اللازمة لنجاح 
عروض المهرجان، يبدو طريق التميز مرهونا 
بقـــدرة المهرجان على قـــراءة الواقع بأحداثه 
اللاهثة الطاحنة، واستيعاب نبض الشعوب، 

بآمالها وآلامها.
بالتزامن مـــع اليوم العربي للمســـرح في 
10 ينايـــر، يفتح المهرجان ذراعيه في القاهرة 
مطلقا رســـائله التي يســـعى مـــن خلالها إلى 
حـــل المعادلـــة الصعبـــة، بإرضـــاء الذائقـــة 
المتعطشـــة للفن المجرد، وبلوغ غايات أخرى 
قيميـــة ومفاهيميـــة بأســـاليب تحفيزية غير 
مباشرة قائمة على الترميز واستثارة الخيال 

واستنهاض التأمل والتفكير.
ويمكـــن أن ينطوي شـــعار ”مســـرح جديد 
ومتجـــدد“ على أبجديات ممارســـة المســـرح 
دوره الطبيعـــي الطليعـــي لتعميـــق التنميـــة 
الثقافية بمعناها الواسع، وترقية المجتمعات 
معرفيا وشعوريا، والإسهام في تنشئة أجيال 
قـــادرة على التواصل وبنـــاء العلاقات وقبول 

الآخر والانفتاح على الحضارات الإنسانية.
يأتي ســـؤال الحرية الأصعب في امتحان 
مهرجان المســـرح العربي، فهو سؤال مركب، 
فالتحـــرر من القوالـــب المســـرحية الجاهزة 
المكـــرورة  والآليـــات  النمطيـــة  والأفـــكار 
مطلوب بالضرورة، خصوصـــا مع اتكاء الفن 
المســـرحي الحديـــث على الفانتازيـــا والحلم 
واندماج الفنون البصرية والتكنولوجيا فائقة 
التطور في الصوت والإضاءة والسينوغرافيا 

وغيرها.
التحـــرر منشـــود كذلـــك علـــى مســـتوى 
المضمون المســـرحي نفســـه، بمعنـــى أنه لا 
ينبغي وجود محاذير وخطوط حمراء، فمقص 
الرقيـــب يعنـــي ببســـاطة اغتيال المســـرح، 
والمحـــن التي تواجههـــا الشـــعوب العربية 
علـــى وجـــه الخصـــوص لا مجـــال للمواربة 
فـــي معالجتهـــا، فمصداقية المســـرح مقترنة 
باقتحامه وجرأته وتمرده، وقدرته على تعرية 

الســـلبيات بكل مـــا فيها من قســـوة، أملا في 
مداواتها وتجاوزها.

كتب المســـرح العربي شـــهادة نجاحه في 
الفترة الماضية من خلال خوضه غمار قضايا 
شـــائكة، سياســـية ومجتمعية، منها مآســـي 
وتداعيات  العســـكرية  والنزاعـــات  الحـــروب 
الثـــورات وغيـــاب الديمقراطيـــة والتعدديـــة 
وتضـــاؤل هامش الحريـــات وانتشـــار القهر 
والتمييـــز والفقـــر والبطالـــة والمحســـوبية 
واتســـاع الهوة بين الطبقات وفســـاد التعليم 
وتغـــوّل الماديـــة والتســـليع والاغتـــراب عن 
أو  الـــذات  علـــى  بالانكفـــاء  ســـواء  الواقـــع 
بالانخراط في العالم الافتراضي والسوشيال 
ميديـــا، واتجاه الكثيرين إلـــى رفض حياتهم 
المأســـاوية بالتقوقع والعزلة أو بالهجرة إلى 
الخارج، وغيرها من الإشكالات المحورية التي 

تعمّق المسرح في رصدها وتحليلها.

مدارس متنوعة

يبقى نجـــاح مهرجـــان المســـرح العربي 
معلقـــا بمقـــدار احتضـــان عروضـــه مثل هذه 
القضايـــا المصيرية وغيرهـــا، وأيضا بمقدار 
تمكنـــه وفـــق رغبة مســـؤوليه مـــن الانطلاق 
فنيا إلى آفاق دوليـــة يقول من خلالها كلمته، 
ويتبادل فيها الثقافـــة والمعارف مع الآخرين 

بجسارة، ويرسم صورة تليق بالمنتج الثقافي 
العربـــي، المتفاعل مع العطاء الإنســـاني في 

سائر الأنحاء.

تتســـم الدورة الحادية عشرة من مهرجان 
المســـرح العربي بزخم كبير، يتجلى من خلال 
برنامجها المعلن، وحققت بعض مسرحياتها 
صدى طيبا في عروض أولية وتجريبية، الأمر 
الـــذي يزيد فرصة المهرجـــان في دعم الحركة 
المســـرحية الحديثة بمصـــر والعالم العربي. 
وينفتح المهرجـــان كذلك على عروض أجنبية 
مـــن مـــدارس متنوعة، فـــي الصين وفرنســـا 
وألمانيـــا واليابان، بما يعمـــق الرؤية ويثري 

الأداء.
الـــذي أعلن  المهرجـــان،  تأتـــي عـــروض 
انحيازه للمسرح المسكون بالتمرد، المنخرط 
فـــي الهـــم الإنســـاني، منقســـمة إلـــى ثلاثة 
مســـارات: العروض التي اجتـــازت التنافس، 

والعروض المتنافسة في المرحلة النهائية من 
جائزة سلطان القاسمي، والعروض المختارة 

من جانب وزارة الثقافة.
من بين العروض المصرية المشاركة نجد 
مسرحيات ”مسافر ليل“، ”الطوق والإسورة“، 
”محطـــة مصـــر“، ”شـــباك مكســـور“، ومـــن 
العـــروض العربيـــة: ”المجنـــون“ (الإمارات)، 
”ذاكرة قصيرة“ (تونس)، ”شـــابكة“ (المغرب)، 
”الرحمـــة“ (الكويـــت)، ”نســـاء بـــلا ملامـــح“ 
(الأردن)، ”تقاســـيم علـــى الحيـــاة“ (العراق)، 

وغيرها.
وتنفتـــح العروض المشـــاركة على أوجاع 
على  المجتمع، فعـــرض ”الطوق والإســـورة“ 
سبيل المثال، عن رواية الكاتب يحيى الطاهر 
عبدالله، يتقصى معاناة الفقراء والمحرومين 
فـــي القرى البائســـة في صعيـــد مصر، حيث 
تسود الخرافات والأساطير الشعبية. ويطرح 
عرض ”مســـافر ليل“، عن مســـرحية الشـــاعر 
صـــلاح عبدالصبـــور، تعـــرض البشـــر للقهر 
والانصيـــاع للســـلطة الظالمـــة فـــي كوميديا 

سوداء.
مهرجـــان المســـرح العربـــي 2019، دعوة 
جديـــدة إلى الجنـــون والتمـــرد والانفلات من 
الأســـر، بالإبحار بزوارق الفن إلـــى جزر غير 
مأهولة، تستكشـــف فيها الإنســـانية أوراقها 

المطوية والمنسية.

الجمعة 2019/01/04 - السنة 41 العدد 11218

يقدم المسرحي التونسي رؤوف بن يغلان، بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية، عمله المسرحي مسرح

{إرهابي غير ربع} في عدد من المناطق التي شهدت عمليات إرهابية.

أقامـــت ســـاقية عبدالمنعـــم الصاوي بالزمالـــك، الأربعاء، حفـــل العرائس الشـــهري لأم كلثوم، 

بعنوان {أم كلثوم تعود من جديد}، ضمن برنامج الساقية لمسرح العرائس.

{مهرجان المسرح العربي} يخوض امتحان التجديد وقبول الآخر

[ الدورة الـ11 للمهرجان تسعى إلى مسرح عربي جديد  [ 27 عرضا و650 فنانا يحاولون تحقيق المعادلة الصعبة
لا يزال المســــــرح محتفظا بمكانته، لطبيعته الخاصة كفن عريق ضارب في القدم، وهاضم 
للألوان الإبداعية المختلفة، ومنفتح على الجمهور بشــــــكل مباشــــــر من غير حواجز. لذلك، 
يتجلى تفوق المســــــرح يوما بعد يوم، وينعقد الرهان على إمكاناته ليكون فن الناس المعبّر 
ــــــة المأزومة والمنتهكة  عــــــن قضاياهم المصيرية ومشــــــكلاتهم الملحّة فــــــي المجتمعات العربي

والمحاصَرة.
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مهرجـــان المســـرح العربـــي 2019، 

دعـــوة جديدة إلى الجنـــون والتمرد 

بالإبحـــار  الأســـر،  مـــن  والانفـــلات 

بزوارق الفن

 ◄

المهرجان يســـعى إلـــى قول كلمته 

الفنية من خـــلال التجديد والتجدد 

في عروضه المتعددة واســـتحداث 

التقنيات الجمالية

 ◄

المسرح يكشف الطريق إلى الحرية

مهرجان المسرح الثنائي تجديد في شكل العروض

مجلة {دراسات الفرجة} تخصص 

عددها الثامن للدراماتورجيا 

ثلاثة مهرجانات مسرحية كبرى 

في فضاءات مختلفة من الشارقة



 (Birds of Passage) العابـــرة“  ”الطيـــور   {
فيلم من كولومبيا، اشـــترك في إخراجه سيرو 
غيرا صاحب الأســـلوب السينمائي المميز، مع 
كريســـتينا غايلغو التي أنتجت فيلمه السابق 
”عناق الأفعى“ (2015)، وهـــي التي كتبت قصة 
هذا الفيلـــم وأدار تصويره ديفيد كاليغو الذي 
ســـبق أن أضفـــى بلمســـاته الخاصـــة رونقا 
وســـحرا علـــى ”عنـــاق الأفعـــى“ وحصل على 

جوائز عدة.
يقارب نقاد الســـينما الأوروبيون ”الطيور 
(يترجمـــه البعض ”طيـــور الممر“)  العابـــرة“ 
مع أفلام مســـتقرة فـــي الذاكـــرة الغربية مثل 
أفلام ســـيرجيو ليونـــي (من نوع الويســـترن 
لفرنســـيس  الروحـــي“  و“الأب  ســـباغيتي)، 
كوبـــولا، و“الوجه ذو الندبة“ لبريان دي بالما، 
المتأصلة  فـ“المركزيـــة الثقافيـــة الأوروبيـــة“ 
تفرض نفســـها عند النظر إلـــى الأعمال الفنية 

القادمة من خارج المحيط الأوروبي.
هذه المقاربة تفقد ”الطيور العابرة“ الكثير 
من ســـحره وجماله الداخلـــي الخاص، فليس 
من الممكن الاســـتمتاع به إذا اكتفينا بالبحث 
عـــن أوجه للشـــبه مع هـــذه الأعمـــال الغربية 
المعروفة، بل يجب أن نشـــاهده أولا في سياق 
الأســـلوب الخاص لمخرجه، وثانيا، في ضوء 
الثقافة العميقة الجذور والتقاليد الراسخة في 

كولومبيا منذ آلاف السنين.

أفكار مركبة

هنـــاك ثيمات عـــدة يعمل عليها ســـيناريو 
الفيلم: العلاقـــة مع الغريـــب، الأميركي بوجه 
خاص، وتأثير هذه العلاقة بشـــكل مباشر على 
مصائـــر الشـــخصيات، والعلاقة بيـــن الواقع 
وعالـــم الأحلام والـــرؤى، والعلاقة الممتدة مع 
الموتى والأرواح التي تتراءى في صورة طيور، 
والتناقض الطبقي بين القبائل الأصيلة (قبيلة 
”وايو“ ذات الأصـــول العريقة، و“الأليخونيين“ 
الذين يُنظر إليهم باعتبارهم من جنس أدنى).

ويطـــرح الفيلم أيضـــا فكرة الســـقوط في 
الخطيئة كمعادل لخيانة الأصل والتنكّر للقيم 
الأصيلة التي ترتبط بالقبيلة، ثم ما يحدث بعد 
أن تطغـــى قيمة الكســـب وتحقيـــق الثروة من 
بروز النزعة الفردية وســـيادة الجشع والغرور 
والاســـتقواء علـــى الآخرين، أي تأثيـــر الثروة 
الطارئة في إفســـاد البشـــر، وبالتالي الاعتداء 
على مـــا ظل مســـتقرا منذ قرون، مـــن تقديس 
الـــروح الجماعية والولاء للعائلـــة أو للقبيلة، 

قبل أي شيء آخر.
هذه الأفكار يعبّر عنها أسلوب 

الإخراج الذي يجسد نوعا من 
الواقعية السحرية التي اشتهر 

بها الأدب والفن في أميركا 
اللاتينية، من خلال بناء 

المشاهد وتحريك الممثلين 
وتوزيعهم داخل الكادر، 
تكوين اللقطات، وحركة 

الكاميرا، وانتقالات 
الزمان والمكان عبر 
المونتاج، وتصميم 
الديكور، واستخدام 
الموسيقى الشعبية 

بالآلات التقليدية 
القديمة، وهو 
أسلوب ممتد 

منذ فيلم 
غيرا البديع 

”رحلات 
الريح“ 
 ،(2009)
وفضلا

 عـــن هذه العناصر يبرز بقـــوة عنصر التمثيل 
بحيث يجسّد الممثلون التناقضات التي تنشأ 
داخل الشخصية الواحدة، أو بين الشخصيات 

بعضها البعض.
نحن نرى الشـــخصيات فـــي لقطات بعيدة 
واسعة تبدو من خلال التكوين أجساما هزيلة 
قياســـا إلـــى المحيط العـــام لتأكيد ســـقوطها 
وتضاؤلها، وتضفي الكاميرا بحركتها البطيئة 
من اليســـار إلـــى اليمين، طابـــع التغريب، مع 

اختيار زوايا التصوير الغريبة.
الكاميرا في الفيلـــم موضوعية كأنها عين 
القـــدر، تتخذ زوايا غريبة وكثيرا ما ترتفع إلى 
زوايـــا عليا، تراقـــب ثم تتحـــرك وتجوس بين 
الشخصيات دون أن تصبح جزءا منها أو طرفا 

في الحدث.
ويبدأ الفيلم بالمغني العجوز الأعمى وهو 
جالس في الصحراء، ينشد أغنية تخبرنا سلفا 
بما سيقع من مصير مأساوي للجميع ”أريد أن 
أتذكر قصة الحب، الوحدة، الثراء، والألم الذي 

عانت منه تلك العائلة التي دمّرت نفسها“.
بعد ذلـــك يأتـــي الاحتفال ببلـــوغ ”زايدة“ 
الجميلة، ابنة قبيلة ”بوشاينا“، مرحلة البلوغ 
لكي تصبح امرأة تخـــرج من العزلة التي ظلت 
فيهـــا لمـــدة ســـنة، بعـــد أن أصبحـــت جاهزة 

للزواج.
زايدة ترقص أمام جمع من أهل القبيلة على 
رأسهم أمها ”أورسولا“ صاحبة النفوذ وزعيمة 
القبيلة، وهي تحتفظ بالتعويذة السحرية التي 
تتكفـــل بحماية عائلتها مـــن المخاطر، وتظهر 
أورسولا في معظم المشاهد، في بؤرة الصورة، 

أو تهيمن من أعلى على الآخرين.
خلال الاحتفال يتقدم ”رابايت“ الذي ينتمي 
لعائلة أخرى من نفـــس المنطقة، لخطبة زايدة 
عـــن طريق عمه العجوز الـــذي يحظى باحترام 
بيـــن القبائل كونه معروفا كـ“رســـول للكلمة“، 
أي الحكيم الذي ينقل الرسائل والتعهدات بين 
القبائل، ويتمتع بقدســـية خاصة لأنه يســـتمد 
ســـلطته الروحية من الأرواح. لكن الأم لا تبدو 
راضية بســـبب ارتباط رابايت بعلاقة عمل مع 
”مويســـيس“ الذي ينتمـــي للأليخونيين الذين 
يفتقدون للأصل والحسب والنسب، لذلك يُطلب 
من رابايت أن يقدم مهرا عبارة عن 20 بقرة و30 

عنزة و5 قلادات من الأحجار الكريمة.
رابايـــت يعمل مع مويســـيس فـــي تجارة 
نبـــات القهـــوة (البـــن) وتهريب المشـــروبات 
الكحولية، لكنّ الاثنين يلتقيان ذات يوم ببعض 
الأميركيين الذين جاؤوا ضمن ”فيالق السلام“، 
يقومون بتوزيع منشورات مناهضة للشيوعية، 
لكنهـــم في الحقيقة، يرغبون في الحصول على 
كميات كبيرة من نبـــات الماريخوانا لتهريبها 
إلى الولايات المتحدة، مقابل الكثير من المال، 
وهذا هو الإغراء الذي يسقط فيه رابايت بسبب 

سعيه المحموم لتدبير المهر المطلوب.
وكما كانـــت بعثـــات الأوروبييـــن الغرباء 
الذين جاؤوا إلى منطقة الأمازون ســـعيا وراء 
المطاط في فيلم ”عناق الأفعى“ هم بذرة الشر، 
وقد مارسوا الإبادة الجماعية لقبائل كاملة من 
الســـكان الأصليين، يصبح وجـــود الأميركيين 
المدخل الأول لفســـاد الروح ثم سقوط رابايت 
فـــي خطيئة ارتـــكاب فعـــل القتـــل، والانحياز 
لأنانيتـــه ورغبته في التحقـــق الذاتي، متخلّيا 
عن الدرس الأول الذي أكدته له أورســـولا في 
البداية، أي ضرورة الإخلاص للعائلة 

قبل كل شيء.
تنبع بذرة الشر أولا من 
مويسيس الذي يتغير بعد ما 
يحققه مع رابايت من ثراء 
فاحش، فيغرق نفسه في 
الخمر والجنس، ويرتدي 
ملابس مزركشة تجعله 
يبدو كمهرج، ثم يطمع 
في الاستيلاء على 
المال والمخدرات من 
الأميركيين الذين 
جاؤوا بثلاث 
طائرات لشحن 
المخدرات، 
فيقتل اثنين 
منهم مما 
يثير غضب 
أورسولا 
و“أنيبال“ 
عم  ابـــن 

رابايـــت والمصدر الأساســـي لتزويده بالنبات 
المخـــدر، ويصبـــح مطلوبا مـــن رابايت تقديم 
ترضية للأميركيين وتطهير نفســـه مما ارتكبه 

مويسيس، أي بأن يقتله بيده.
سيكون قتل مويسيس مدخلا لعنف مضاد 
ودماء كثيرة تسيل، كما ستفسد الثروة الطارئة 
المراهـــق ”ليونيـــداس“ شـــقيق زايـــدة زوجة 
رابايـــت الذي يرتكب سلســـلة مـــن الحماقات 
تصل إلى الاعتداء الجنســـي على ابنة أنيبال، 
فتكون تلك الطامة الكبرى التي تؤدي بالشركاء 
إلـــى الفراق الأبـــدي رغم كل ما يبذلـــه رابايت 
وأورســـولا من محـــاولات لاســـترضاء أنيبال، 
والحصول على عفو منه قصد إنقاذ الحفيدين، 

ميغيل وانديرا.
يتكـــون الفيلم من خمـــس فصول يحمل كل 
منهـــا عنوانا مميزا هي ”الحشـــائش البرية“- 
1968، إشـــارة إلـــى بـــدء عائـــلات ”الوايو“ في 
كواجيرا بشمال كولومبيا الانغماس في تجارة 
المخـــدرات، ثم ”المقابـــر- 1971“، و“الازدهار- 
1979“، و“الحـــرب“، وأخيرا Limbo وهي تعني 
حســـب الميثولوجيـــا الدينية الســـائدة ”على 

حافة الجحيم“.
إننا نرى كيف تنتقـــل كل عائلة من العيش 
في أكـــواخ بدائيـــة إلى قصور فخمـــة محاطة 
بالحدائـــق، بينمـــا يقيـــم رابايت مـــع زوجته 
وحماتـــه وابنيـــه فـــي منـــزل بديع مشـــيّد في 

الصحراء، يتمتع بديكورات ثرية.
وبين حين وآخر نلمح ساقي طائر سيتضح 
في النهاية أنه بجعة تسير على أرضية البيت، 
كما نلمح أســـرابا من الطيور تحلق في السماء 
في تكوينات مدهشـــة، ويظهر بين حين وآخر، 
طائـــر الهدهد الأحمر الذي ترى فيه أورســـولا 
نذيـــرا ينـــذر بالخطر القـــادم، وقبائـــل الوايو 

عموما تؤمن بأن الطيور تحمل الأرواح.

عالم الأحلام

تؤمن أورســـولا بالأحلام باعتبارها ”دليلا 
على وجـــود الروح“، كما تقـــول لابنتها زايدة. 
وفي الحلم الأول، تـــرى زايدة جدتها المتوفية 
وهي تســـير بيـــن قضبان ســـكة القطارات، في 
اتجـــاه البحـــر وظهرهـــا للكاميـــرا، وتهمس 

أورسولا ”إن جدتك ترشدنا إلى الطريق“.
وفي الفصل الثالث ”الازدهار“، تحلم زايدة 
بالجدة وهي تقف في منتصف الكادر وظهرها 
للكاميرا، على يمينها مباشـــرة شـــجرة رفيعة 
الجـــذع، وعلى يمينهـــا رجل، وعلى يســـارها 
صبـــي، كلاهما ملفوف الـــرأس بقماش أبيض 
ومغمى العينين. تكوين الـــكادر يعكس هيمنة 
روح الجـــدة على الذاكـــرة، ثم نســـمعها تردّد 

”تمت التضحية.. لكن هناك أحزان“.
يتحرك الصبـــي ليخرج من الكادر تدريجيا 
على اليسار، تتابعه الجدة بنظراتها وتستدير 

قليلا بجســـدها ثم تقول ”غابرييـــل يعلن دفنه 
الثاني“، ومن داخل منـــزل ومن وراء باب أحد 
مصراعيـــه مفتوح والثاني مغلق، يتقدم الرجل 
المغمى صوب الباب من عمق الصحراء، ويأتي 
صوت الجدة ”الموتى يأتون إلى البيت.. ميغيل 
(ابن رابايت) في خطـــر“. يتوقف الرجل فجأة، 
ثـــم تظهر زايدة وهي مســـتلقية علـــى الفراش 
تقـــول لأمها ”كان هناك رابايـــت وليونيداس“، 

إنه نذير بما هو آتٍ.
بالتعويـــذة  تأتـــي  أن  الأم  علـــى  يتعيـــن 
الســـحرية، تدلـــف زايـــدة إلى شـــرفة المنزل، 
الديكـــور أبيض والســـرير منقـــوش ومصنوع 
بدقـــة تعكس ذوقا شـــديد الجمـــال في تصميم 
تغريبـــي مقصود تماما، فلم نعد نعرف هل هذا 

مكان حقيقي أم خيالي (مما بعد الموت).
أرجـــل البجعة تنقر على أرضيـــة الردهة.. 
تتحســـس الأم التعويذة، يأتي رســـول الكلمة 
يطلـــب ضـــرورة الذهـــاب لحضـــور الاحتفال 
باليقظة الثانية لشـــقيق أنيبـــال (غابرييل) من 
المـــوت. رابايت يعيش الآن فـــي عزلة تامة في 
منزلـــه الواقع في قلب الصحراء تحيطه الرمال 
تأكيـــدا على اغترابه عـــن العالم، وعندما تقول 
لـــه أورســـولا إن الأرواح غاضبة، يردد ”لم تعد 

الأرواح تحمينا“.

استعادة الميت

فـــي فصـــل ”المقابر“ يتجمع الحشـــد أمام 
قبر غابرييل فـــي حديقة قصر أنيبال، يزيحون 
شـــاهد القبر ويخرجـــون النعـــش، يفتحونه، 
وتنشـــد امرأة: حـــان الآن وقت رجـــوع الميت، 
تقوم ابنـــة أنيبال بالتقاط الجمجمة ثم العظام 
واحدة إثـــر الأخرى، تقوم بغســـلها وتنظيفها 
وتضعهـــا في ســـلة تحملها امرأة وتســـير.. لا 

نعرف أين سيذهبون بها؟
ويبـــدأ الفصـــل الرابع ”الحـــرب“، بإخراج 
رجال قبيلة البوشاينا الأســـلحة من مخازنها، 
تحت إشـــراف أورسولا، ثم يحبســـون رابايت 
ويمنعونه من الخروج حماية له، ويأخذون ابنه 
وابنتـــه إلى مـــكان آمن، ويذهب رســـول الكلمة 

يعرض التسوية على أنيبال، لكنه لا يعود.
لقد ارتكـــب أنيبال الاعتداء الأكثر بشـــاعة 
المقدس، فقد قتل الرســـول  على قانون ”وايو“ 
الـــذي يعتبرونـــه مثل طائـــر الأوتـــا المقدس، 
وأصبـــح لا مفر من الحرب الشـــاملة، وتجتمع 
القبائل وتقضي بضـــرورة معاقبة أنيبال على 
جريمته بقتل كل أفراد عائلته، ولكن يتعين أولا 

أن تتخلى أورسولا عن التعويذة.
وعندما يأتي أنيبـــال لكي يثأر من رابايت، 
يأتـــي راكبـــا حمارا، ويقـــول لـــه رابايت وهو 
يواجه المـــوت ”لا يهم.. فقـــد أصبحنا جميعا 
من الموتى“، وبعد أن يقتل رابايت يعود سيرا 
على قدميه مهزوما وهو يجرّ الحمار، فمصيره 
بدوره قـــد تحدد بالموت، ثم يحلق طائر عاليا، 
وتبـــدو اللقطة من أعلى، ثم تظهر البجعة التي 
هـــي دخيلـــة تماما علـــى المـــكان وكأنها روح 

مقدسة تتبع رابايت، تتهادى بجوار جثته.
تنتهي انديرا وحيدة، تهيم على وجهها في 
الصحراء، وبصحبتها ثـــلاث عنزات، ثم يعود 
المنشـــد الذي رأيناه في بدايـــة الفيلم، ليختتم 

الملحمة مـــرددا ”وعندما رأيت تلك الفتاة التي 
لا تعـــرف كيف ترعى الأغنام، والتي نســـيت ما 
يعرفه أســـلافها، عرفت قصة الحشائش البرية 
التـــي جـــاءت كمنقـــذ ولكنهـــا أصبحـــت وباء 
مدمّرا.. هذه الحشـــائش كانت دائما مصحوبة 
بالجشـــع، ليتنا اســـتمعنا إلى الأحلام.. ليتنا 

أنصتنا لأصوات الموتى..“.

البصريـــة  والتكوينـــات  الصـــورة  تلعـــب 
واللونية (استخدام تفاصيل الطبيعة والألوان 
الحارة)، دورا أساســـيا في توصيل الإحساس 
بالمعانـــي والرمـــوز المختلفة، مع اســـتخدام 
الدفـــوف والطبـــول والإيقاعـــات الخاصة من 
البيئـــة، مع موســـيقى آلات النفـــخ التقليدية، 
والاهتمـــام الكبيـــر بتصميـــم الحركـــة داخل 
المشـــهد، ففي الفيلم أكثر من مشـــهد للرقص: 
أهمها مشـــهد زايدة وهـــي ترقص أمام الرجال 
وقد صبغت وجهها بالألوان، واتخذت لنفسها 
شـــكل طائر، تريد أن تختار زوجا لها، فينهض 

رابايت ويرقص أمامها.
إنهـــا صورة مجازيـــة لما يمكـــن أن يفعله 
الجشـــع بالإنســـان، وما تتعرض لـــه التقاليد 
القديمـــة أمام غـــزو قيم دخيلـــة، ورغم طبيعة 
الموضـــوع ومـــا ينتهـــي إليـــه، إلاّ أن الفيلـــم 
يخلو من مشـــاهد العنف وسفك الدماء، فنحن 
نرى نتائـــج العنف فقط، فالاهتمام الأساســـي 
هـــو رصد التحـــولات التي تتعـــرض لها ثقافة 
المنطقة وتقاليدها لا خلق التوتر والتشـــويق، 
هنـــا يختلط الواقع بالحلـــم بالخيال، وتصبح 
الطيـــور أرواحا ترشـــدنا إلى الآتـــي، ويصبح 
المغنـــي الأعمـــى الـــذي يجلـــس وحيـــدا في 
الصحراء، عقل الحكمة، لكنه يختفي لكي يترك 
الطيور العابرة تروي القصة وتجعل لها مكانا 

في الذاكرة.

اقتحم النجم الأميركي هاريسون فورد عالم الرسوم المتحركة عبر الجزء الثاني من فيلم {الحياة سينما

السرية للحيوانات الأليفة}، والذي من المتوقع عرضه في يونيو 2019.

اســـتقر فريق فيلم {نصب تذكاري} للنجم المصري تامر حســـني على تغييـــر عنوان العمل إلى 

{كل سنة وأنت طيب}، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة القادمة.
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العابـــرة} صـــورة  فيلـــم {الطيـــور 

مجازية لما يمكن أن يفعله الجشع 

بالإنســـان، وما تتعرض له التقاليد 

القديمة أمام غزو قيم دخيلة

U

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{الطيور العابرة} فيلم كولومبي عن ملحمة السقوط

ــــــور العابرة“ من أهم أفلام 2018، وقد عــــــرض للمرة الأولى في تظاهرة  ــــــر فيلم ”الطي يعتب
ــــــات وحصل على  ”نصــــــف شــــــهر المخرجين“ بمهرجــــــان كان، ثم طاف عــــــددا من المهرجان
جائزة أفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي، كما دخل القائمة الأولية لمسابقة 

الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي.

[ خيانة التقاليد والاعتداء على المقدس  [ مزيج من الأحلام والخيال والواقعية السحرية

رابايت وزايدة وأورسولا وليونيداس ورسول الكلمةليتنا استمعنا إلى الأحلام.. ليتنا أنصتنا لأصوات الموتى 

حكماء القبائل يجتمعون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

البصريـــة  والتكوينـــات  الصـــورة 

واللونيـــة تلعـــب فـــي الفيلـــم دورا 

أساســـيا فـــي توصيل الإحســـاس 

بالمعاني والرموز المختلفة

 ◄

قبل أي شيء آخر.
هذه الأفكار يعبّر عنها أسلوب 

الإخراج الذي يجسد نوعا من 
الواقعية السحرية التي اشتهر 
بها الأدب والفن في أميركا
اللاتينية، من خلال بناء

المشاهد وتحريك الممثلين 
وتوزيعهم داخل الكادر، 
تكوين اللقطات، وحركة 
الكاميرا، وانتقالات
الزمان والمكان عبر
المونتاج، وتصميم 
الديكور، واستخدام
الموسيقى الشعبية 

بالآلات التقليدية 
القديمة، وهو 
أسلوب ممتد 
منذ فيلم

غيرا البديع
”رحلات 

الريح“
،(2009)
وفضلا

لأنانيتـــه ورغبته في التحقـــق الذاتي، متخليا
عن الدرس الأول الذي أكدته له أورســـولا في
البداية، أي ضرورة الإخلاص للعائلة

قبل كل شيء.
تنبع بذرة الشر أولا من
مويسيس الذي يتغير بعد ما
يحققه مع رابايت من ثراء
فاحش، فيغرق نفسه في
الخمر والجنس، ويرتدي
ملابس مزركشة تجعله
يبدو كمهرج، ثم يطمع
الاستيلاء على في
المال والمخدرات من
الأميركيين الذين
جاؤوا بثلاث
طائرات لشحن
المخدرات،
فيقتل اثنين
منهم مما
يثير غضب
أورسولا
و“أنيبال“
عم ابـــن 

الفيلم يطرح فكرة السقوط في الخطيئة 

كمعادل لخيانة الأصل والتنكر للقيم 

الأصيلة التي ترتبط بالقبيلة

U



} تونس - يســـتمر بتونـــس العاصمة حتى 
الســـادس من يناير الحالي معـــرض ”دواية“ 
للحروفية في نســـخته الثالثـــة، بعد أن افتتح 
محطتـــه الأولـــى بالمدينة القديمـــة لطرابلس 
(ليبيا)، تحديدا بقاعة ”الفقيه حســـن“ أواسط 
شـــهر أكتوبر الماضي، لينتقل مع نهاية العام 
2018 إلى قاعة ”ســـنترال تونـــس“ بالعاصمة 

التونسية.
وجـــاء دعـــم المعـــرض كما في نســـختيه 
الماضيتيـــن مـــن مؤسســـات مدنيـــة وأهلية 
مختلفـــة، بالإضافـــة هذه المرة إلى الســـفارة 
الألمانيـــة بطرابلـــس الليبيـــة، عـــلاوة علـــى 
مؤسســـي مؤسســـة ”دواية للأعمال الفنية“، 
وهـــم الفنانون المشـــاركون بالمعرض محمد 
الخروبي وأحمـــد البارودي ورضوان الزناتي 
أبوبرنوســـة،  وتقـــوى  سويســـي  وأشـــرف 
بالإضافـــة إلى ضيوف المعرض في نســـخته 
الثالثـــة، وهم محمد بن لامين وعدنان بشـــير 

معيتيق من ليبيا وعمر الجمني من تونس.
ومـــن هناك اســـتمر الفنـــان الليبي أحمد 
البـــارودي المندفـــع فـــي الاتجـــاه التعبيري 
إلـــى تقديم أعماله ذات الطابـــع الحداثي رغم 
اســـتخدامه الحرف كثيمة فنية لا تظهر بشكل 
جلـــي، بـــل ترقص أمـــام الرائي بخفـــة كخفة 
أدائه عند رســـم هذه الأعمال سرعة وتلقائية، 
ليأتي خطابه غير مباشـــر يجنح إلى استفزاز 
الحواس وتحفيزها علـــى التواصل في مناخ 
فني رَاق والتســـاؤل عن المعنى والمبنى في 

آن واحد.
أمـــا الفنان محمد الخروبي فقد اســـتخدم 
الحرف كشكل في مساحات لونية متباينة بين 
الأحمـــر والأخضر كمربعات تتجلى كأشـــكال 
تجريديـــة، رغم أنها نصوص مكتوبة متراصة 
في أشكال هندســـية موضوعها الأساسي هو 
تجاور الألوان وانسجامها في خطاب جمالي 
محـــض يرتقـــي بالخطـــاب الفنـــي الحروفي 
الليبـــي الخجول نســـبيا مقارنـــة بالتجارب 

العربية الرائدة.

وجـــاءت أعمـــال الفنان رضـــوان الزناتي 
متزنـــة بين الانضبـــاط وجمـــال الحرف على 
اســـتحياء فـــي إظهار قدرته على رســـم الخط 
بأشـــكال مبتكرة وأدوات غيـــر تقليدية، حيث 
أصبحـــت اللوحات مســـاحات بيضاء موزعة 
عليها حـــروف مبتورة ولطخـــات لونية وبقع 
منتشـــرة على مســـاحات متوازنة من أعماله 
الفنيـــة التي تقترب من أجواء أحمد البارودي 
فـــي بعض الأحيـــان وتبتعد عنهـــا في أحيان 

أخرى.
وبدورها اتجهت الفنانة تقوى أبوبرنوسة 
إلى عـــرض وتقديم أعمالهـــا بطريقة فنون ما 
بعد الحداثة، حيث تدخل العديد من العناصر 
والأدوات في تجهيـــز مناخاتها الفنية، علاوة 
على استعمالها التقليدي في الرسم بالفرشاة 
مـــع إدخـــال إضـــاءات وتجهيـــزات كهربائية 

أخرى لإتمـــام دورة التجهيز والعرض وخلق 
منـــاخ فني متكامـــل تجهيزا وترتيبا لأشـــياء 
جاهزة أخـــرى، لتتحول إلى مفـــردات أصيلة 

ضمن أعمالها الفنية المعروضة.
أمـــا الفنـــان محمد بـــن لامين فاســـتخدم 
العديـــد مـــن الوســـائط فـــي إخـــراج أعماله 
الفنية التي تبدأ بالطباعة بأحجام متوســـطة 
والإضافة عليها بالألـــوان عبر أدوات مختلفة 
كالفرشـــاة والســـكين ونثر برادة الحديد في 
أجـــزاء مختلفة من اللوحات بالعمل على ثيمة 
حرف ”الكاف“ مع أجســـاد تحبو في المحيط، 
كأنها تبحث عـــن مخرج من مأزق ما، فتصبح 
الطباعة كخلفية درامية للعمل الجديد المنتج 
عنده مع إضفـــاء المعنى البعيد لهذه الأعمال 
بعـــد عنونتهـــا بـ“كالوجود“. ويهتم أشـــرف 
سويسي، الفنان المنضبط في عمله كحروفي 

الشـــكل  علـــى  ويشـــتغل  بالمعنـــى  خطـــاط، 
الهندســـي كتلك الأشـــكال المنعكسة في مرآة 
حيث تتكـــرر المقولة بشـــكل متماثل من لون 
مونوكرومـــي واحد إلاّ من نقطة تعتبر بمثابة 
ياقوتة حمراء تزين هذه الأعمال، فهي كالفص 
في الخاتم يجبر المتلقي على الانتباه لها رغم 
وضـــوح النصوص المســـتخدمة فـــي أعماله 
الفنية، والتـــي تقترب بدورها مـــن التصميم 
الفني في مخرجاتها النهائية كما تحافظ على 
مستوى رفيع من الخطاب الحروفي البصري 

الكلاسيكي.
وأتت لوحات الفنان عدنان بشير معيتيق 
كأجســـاد تتموضع في هيئة حروف وحروف 
تتشـــكل في هيئة أجســـاد بشـــرية، قادمة من 
التعبيريـــة لإظهار قدرة الحرف على التشـــكل 
وقدرة الجسد على الالتواء في أشكال مختلفة 
تأخـــذ موضعهـــا بيـــن النصـــوص المكتوبة 
وتتماهى معها إلى أبعد حد ممكن، مستعملا 
فـــي ذلك الورق الصينـــي وأحبارا تعتمد على 
حركية الفرشـــاة وأثرها على الورق وشفافية 
الأحبار المائية، ما يضفـــي من خلال انطباع 
البلـــل على الـــورق ملامح تعبيريـــة تجريدية 
تقترب في بعض الأحيان من سريالية بدائية.

أما الفنان التونسي عمر الجمني فيشارك 
فـــي النســـخة الثالثة مـــن معـــرض ”دواية“ 
للحروفيـــة بأعمال صغيرة الحجم تبدو كأنها 
مخطوطات قديمة بنصـــوص مكتوبة كأبيات 
شـــعرية ومقولات مأثورة في تناغم وانسجام 
رائع، لتبدو كرسائل أو حُجج قديمة واتفاقيات 

مطمورة بين البشر في عهود غابرة.

} بيــروت - ســـاهم الكتيـــب الـــذي وزعته 
صالة ”ليتيســـيا“ بالعاصمة اللبنانية بيروت 
علـــى زوار معـــرض الفنـــان اللبنانـــي حاتم 
إمـــام والمعنون بـ“عتبة“ فـــي توضيح أفكاره 
المطروحة، إلى جانـــب إدراجها لنص مختار 
للباحث في مادة اللغة الإنكليزية وتاريخ الفن 
وليام جون توماس ميتشل الذي كان له تأثير 
كبيـــر في أفكار الفنان، ولعـــل من أهم ما كتب 
ميتشل هو مجموعة نصوص عنونها بـ“ماذا 

تريد الصور؟“.
حاول الفنان حاتم إمام في معرضه الفردي 
أن يطرح بصريا شـــيئا من هذا الســـؤال وأن 
يعطـــي الأهميـــة الكبرى إلى تشـــكيل الحدود 
الفاصلـــة ما بين فضـــاءات صنعها خصيصا 
لكي تكون ضمن صالة ”ليتيســـيا“ وسيلة من 
وســـائل اســـتيعاب معنى الحدود الجغرافية 
التي  والاجتماعيـــة  والنفســـية  والسياســـية 
تعمهـــا اليوم الفوضى، وهـــي بالرغم من ذلك 
تتجلـــى بتأثيرها الدامغ على حياة الإنســـان 

المعاصر وعلى طريقة تفكيره.
لكن العون الـــذي يقدمه الكُتيب/ الكتالوغ 
فـــي اســـتيعاب مرافـــق المعـــرض والأفـــكار 
المطروحـــة، ليـــس كفيـــلا بتســـليط الضوء 
اســـتخدمها  التـــي  البصريـــة  الآليـــة  علـــى 
الفنـــان في ترجمـــة أفـــكاره المتعلقة بمفهوم 
التأطيـــر والعلاقـــة بين ما هو خـــارج الإطار 
وداخلـــه، وأهميـــة وجهة النظـــر القادرة على 
تبديـــل معنى الرؤية والمشـــهد المنظور على 

حد السواء.
 وفي تمهيده لفكـــرة المعرض، قال الفنان 
حاتـــم إمام ”علـــى نحو مماثل لفتحة عدســـة 
الكاميرا، أو نافذة تشـــرف علـــى منظرٍ ما، إنّ 

مســـاحة صالة العرض ليســـت إلاّ إطار من 
صُنع إنسان، نرى من خلاله العالم 

أو ذاك الجـــزء من العالم الذي 
نعتبره جديرا بأن يُرى“.

ربما  الفنـــان  أن  غير 
معرضـــه  فـــي  ســـقط، 
هذا، في فـــخ التنظير 
الفلســـفي ومـــا جرى 
علـــى تســـميته بالفن 
المفاهيمـــي الـــذي لم 

يكـــن فـــي الكثيـــر من 
كفاية  بصريا  المعارض 

ليكون فنـــا بأي معنى من 
معاني الفن، لكن ذلك لا يقلل 

من قيمة تجربته الفنية البتة بقدر ما يشير إلى 
صعوبة المخاطر التي تتربص به مُســــتقبلا 
كفنــــان اختــــار الفن التجهيزي كأســــلوب في 
التعبير. وقد يكون أكثر ما شــــغل تفكير زائر 
المعــــرض أن ما أراد طرحــــه الفنان قد يكون 
مناسبا لمقالة عميقة أو بداية لدراسة نظرية 
أكثــــر مــــن كونــــه معرضا فنيــــا، كان لا 
بــــد أن تلعــــب بصرياتــــه دورا 
أساســــيا فــــي تحفيز بصر 
الأقل  على  أو  المُشــــاهد 
إثــــارة الذائقــــة الفنية 
كان  مهما  وذلك  لديه 
أفكار  علــــى  قائمــــا 

مُجردة.
أفـــكار  تبقـــى 
الفنـــان حاتـــم إمام 
معلقـــة كمـــا عُلقـــت 
التي  الشاحبة  أعماله 
تصد نظـــر الناظر إليها 
مـــن ســـقف الصالـــة وهو 

يتجـــول بينها، ويعبـــر منها وإليهـــا، خلفها 
وأمامهــــا محاولا التقــــاط المعنــــى المفتوح 
الذي أراد الفنــــان اللبنانــــي التعبير عنه من 
خلال منطق التأطيــــر الذي انكب على تنفيذه 
بدراســــة واضحــــة لجغرافيــــا الصالة دخولا 
وخروجــــا إليها ومــــا بداخلها مــــن متدليات 
مربعة ومســــتطيلة وواحدة مســــتديرة عكف 
علــــى تزويد الصالة بهــــا، وأراد منها أن تقيم 
وزنــــا للتأطيــــر بمعنــــاه المُطلــــق، ولكنها لم 

تستجب له.
بعــــض الأعمال مركّزة علــــى الأرض وهي 
ذات أسطح مُجرحة أو هي مغلفة بطبقات لها 

مقاسات مختلفة ومصنوعة من مواد مختلفة، 
نذكر منهــــا: الحجر الخــــام والمعدن والورق 

والبلاستيك.
الصالة،  المعرض هو علــــى ”أرض واقع“ 
إذا صــــح التعبيــــر، عبــــارة عن سلســــلة من 
اللوحات المعدنيــــة والمطبوعات من أحجام 
مختلفة اســــتخدم في تنفيذها إمــــام تقنيات 
نقــــش ونمط أحادي لا تحرك فــــي ذهن الزائر 

شيئا إلاّ ربما برودته تجاهها.
لا يزال الفنان في بداية مسيرته الفنية وقد 
يصل بموهبته إلى أن يشيد جسرا بين ما هو 
بصري وفكري، وهكذا سيتمكن بجرأة ونجاح 
أكبر من أن يطرح أسئلة شائكة وأفكارا مُقلقة 
كتلك التي أراد معالجتها أو عرضها من خلال 
الفن في صالة ”ليتيســـيا“ الفنية، حينها فقط 
سيستطيع سبر ونقل أغوار الصور والمشاهد 
المؤطرة بشـــكل من الأشـــكال وإن أراد أيضا 
مُضاعفـــة الأســـئلة المتفجرة الشـــبيهة بهذا 

السؤال ”ماذا تريد الصور؟“.
* م. ع
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صدر مؤخرا عن سلســـلة {ذاكرة الفنون} التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤلف تشكيل

{الفنان إيهاب شاكر} ألفه الناقد التشكيلي المصري صلاح بيصار.

تواصل صالة {أجيال} البيروتية تقديم معرض {الرجل العصفور} للفنان التشـــكيلي السوري- 

اللبناني سمعان خوام، الذي يستمر عرضه حتى السابع من يناير الحالي.

} ”اقفز في الفراغ“، قد يُفهم من العنوان 
أنه دعوة إلى التخلي أو الهروب إلى 
الأمام، لكن ليس ذلك المقصود به، بل 

على العكس تماما. إنه دعوة إلى تجدد 
لن يحدث إلاّ إذا رُحب بالفراغ كفردوس 

برزخي مأهول باحتمالات متنوعة ترتقي 
شفافة على سطح الوعي وتومض أمام 
ناظر الفرد لتنجيه لاحقا من فك السأم/ 

الوحش الذي يتفنن بالتهام ضحيته 
وليس بالكامل، ولكن فقط ليرديه إلى 

مجرد كائن بدائي يعيش ليأكل ويشرب 
ويتناسل.

انتهت السنة، وما من أحد، حتى 
وإن كان لا يعترف بالتواريخ التي 
تعلن بدايات أو نهايات سنوات أو 
مراحل جديدة من الحياة، لا يقف 

المجهول المعالم  ليلاحظ ”الفراغ“ 
الذي أمامه والذي تركه خلفه مُطعما 

بشتى الإنجازات الهشة التي عكف على 
تحقيقها والتي باتت في التفاتة واحدة 

الماضي ومن ضمن  إليها من ”محظيات“ 
صور مملكته.

ما من أحد لا يشعر بهذه النفحة 
من الحزن التي تلي نهاية سنة وتسبق 

بداية سنة جديدة، يقف لبرهة متأملا 
جريان الزمن كمحدلة مُبرمجة ديجيتاليا 

لتسحق كل ما في طريقها، فلا ينجو 
منها إلاّ بضعة آمال تحققت أو شارفت 
على التحقق قبل أن يملّ صاحبها من 

السعي إليها لكثرة معاندتها له، فتخلى 
عنها وتخلت عنه.

ولعل من أكثر الناس إحساسا بهذه 
المرحلة المعجونة بالأسى والأمل 

على حد السواء، هو الفنان.. فأمام كل 
سنة جديدة، يقف أمام صفحة بيضاء 

فارغة مشحونة بطاقة مجهولة المعالم، 
يناجيها بحرقة، يعاتبها بشدة، أو 

يتحداها بقسوة، وفي الحالات الثلاث 
يطرز القلق بإبره الحادة حفاف هذا 

اللقاء بين الجبروتين.
بعض الفنانين تراودهم أفكار سلبية 

من قبيل أن الفن الذي أنتجوه حتى 
اللحظة قد دخل إلى مرحلة من المراوحة 

أو التكرار السقيم، وبعضهم يتساءل 
حول جدوى الفن في عالم نسي كيف 

يتمهل للحظات ليتمعن في الواقع، 
ليس فقط كتجربة جمالية أو حسية ما، 

بل كمجموعة أفكار ومشاعر يستطيع 
أن يشبكها ويغذي بها مشاريعه مهما 

ابتعدت عن مجال الفن المباشر.
وقد أكون شخصيا في هذا 

السياق مثالا للعديد من الفنانين 
الذين لم يتفرغوا للفن، ولكن مارسوه 
بقناعة وشغف في أوقات مسروقة من 

انشغالاتهم الأخرى المُرهقة والمملة في 
معظمها.

هذا الفراغ الذي أجد نفسي أمامه 
اليوم، بُعيد بداية سنة جديدة، يدعوني 

إلى التساؤل: ماذا بعد؟ وكأن الإجابة 
يجب أن تحضر فورا أو أن عملية نهب 
الوقت المسروق بإصرار محموم يجب 

أن تستمر بنفس الوتيرة وإن بُعيد 
الانتهاء من مشروع فني (إطلاق رواية 
مصورة) أخذ مني جهدا ووقتا طويلا، 
وتساءلت مرارا حول جدوى مشاركته 

مع الآخرين بهذا الزمن الذي نكابده 
عربيا.

من معرفتي بعدد كبير من الفنانين 
وبما أعانيه بشكل خاص أصل إلى 

استنتاج جلي: يجب أن نهدأ قليلا.. أن 
نسمح للوقت بأن يسيل بهدوء وأن يحل 

الفراغ ضيفا غير ثقيل يريد بنا خيرا.
نحتاج أن نفتح قلوبنا على تجارب 

حياتية وآفاق جديدة هي في قرارتها 
محور كل إبداع فني. نعم، ليس العيش 

بالنسبة للفنان هو ما يتشاركه مع 
الجميع، بل ما يميزه عنهم. وإن كان 

ثمن هذا التميز قلقا أكبر ورؤيا أعمق 
لدرامية الحياة، ولكن حلاوتها أيضا 
تبعث في الذات عميق الفرح ومتعة 

الانتشاء بتفاصيل تعبر أمام غيره عبور 
الكرام.

ولعل أجمل ما يعيشه الفنان وقد لا 
يعرفه الكثيرون غيره هو القدرة على 

استنباط الفرح من اللاشيء، ومضاعفة 
الحيوات من ضمن حياة واحدة هي فقط 

تلك التي يراها فيه الآخرون.
لأجل ذلك يجب ألا يتجاهل الفنان، 

أنه فنان حتى عندما لا ينتج عملا فنيا، 
هو كذلك في كل ما يعيشه، ريثما تنضج 

على هواها وإيقاعها الزمني الخاص 
وفي خفاء نفسه التجارب المعيشية 

التي خاضها مع ذاته ومع العالم.
لم نهبط إلى هذه الحياة لنصارع 

الزمن، إنما لنحب.

ميموزا العراوي
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جردة لم تتشكل بعد أسئلتها المتفجرة
ُ
أفكار م

[ فنان لبناني يقدم معرضا تجهيزيا في اتساق حميمي مع قاعة العرض
البيروتية، بتنسيق  قدمت صالة ”ليتيسيا“ 
من أماندا أبي خليل، الفنان اللبناني حاتم 
إمــــــام في أول معرض فــــــردي له في لبنان 
حمل عنوان ”عتبة“، وذلك بعد أن شــــــارك 
في العديد من المعارض الفنية خارج وطنه.

أعمال فنية لا تريد منا شيئا

تشكيلات حداثية للحرف العربي

مـــا أراد طرحـــه إمـــام فـــي معرضه، 

قـــد يكون مناســـبا لمقالـــة عميقة 

أو بداية لدراســـة نظريـــة أكثر من 

كونه معرضا فنيا

 ◄

الفنان الليبي محمد بن لامين يعمل 

على ثيمة حرف {الكاف} مع أجساد 

تحبو في المحيط، كأنها تبحث عن 

مخرج من مأزق ما

 ◄

{دواية} معرض ينتقل بجماليات الحرف العربي بين طرابلس وتونس

إطار من ض ليســـت إلا
خلاله العالم
عالم الذي

ى“.
بما 

ـه 
ر 

ن 
ية 

ى من 
لا يقلل 

أكثــــر مــــن كونــــه م
بــــد أن تلعـــ
أساســــي
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إثـــ
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تصد
مـــن س



}  واشــنطن - لـــم تعـــد النمـــاذج التقليدية 
لوســـائل الإعـــلام كافيـــة لتحقيـــق النجـــاح 
والاســـتمرارية في مشـــهد يتســـم بالمنافسة 
المتزايـــدة، والبقـــاء فيه لصاحـــب المحتوى 
المميـــز والمبتكـــر، وأثبتت منصـــات عديدة 
حـــول العالم، فـــي بلدان تتشـــابه ظروفها مع 
واقع الدول العربية، قدرتها على الوصول إلى 

إيرادات مستدامة.
وقدم مجموعة من الصحافيين المحترفين 
فـــي وســـائل الإعـــلام فـــي أميـــركا اللاتينية 
خبراتهم في الابتعاد عن مســـارات الإيرادات 
التقليدية وقدمـــوا نصائح لصحافيين آخرين 
يأملـــون بإطـــلاق مؤسســـاتهم الناشـــئة في 
ميدان الإعلام، وذلك خلال ندوة مباشـــرة عبر 
الإنترنـــت، وفق ما ذكرت شـــبكة الصحافيين 

الدوليين في تقرير.

وقالت تانيا مونتالفو، المحررة التنفيذية 
لمنصة ”انيمال بوليتيكو“ في المكسيك ”يجب 
أن يكون لدينا مصادر تمويل متعددة في نفس 
الوقـــت، وفي حـــال بدأ مصدر ما بالشـــح من 

المهم جدا أن يكون لدينا مصادر أخرى“.
تعتمد  وأوضحت أن ”انيمـــال بوليتيكو“ 
على منح المؤسســـات، والتمويـــل الجماعي، 
ومشـــاركات في الكتابة والاستشارات للحفاظ 
على الاكتفاء الذاتي للمؤسســـة. فلا يمكن أن 
يكون مصـــدر دخل واحد كافيًـــا، بل بجمعهم 
معـــا، تتمكّن من الاســـتمرار بإنتـــاج محتوى 

عالي الجودة.
انيمال  ”اســـتخدمت  مونتالفو  وأضافـــت 
بوليتيكو التمويل الجماعي لسنوات، وتعلمنا 
منه العديد من الدروس حول ما علينا فعله في 

نموذج التمويل الجماعي“.
واقترحت مونتالفو إنشاء فريق متخصص 
لإدارة نموذج التمويل الجماعي، بدل استخدام 
الصحافيين لإدارته بشكل هامشي، وقالت ”إنّ 
إدارة الحملـــة عمـــل صعب ويســـتهلك الوقت 

ويتطلب انتباهًا وخبرة كبيرين، لذا من المهم 
التعامل معه بهذه الطريقة“.

كما لاحظ فريـــق ”انيمال بوليتيكو“ أيضًا 
أنّ المســـتخدمين لـــم يتجاوبوا بشـــكل جيد 
لجمع الأمـــوال على صفحات طرف ثالث، مثل 
”كيكســـتارتر“، ونصحت مونتالفـــو بالمقابل 
العمـــل على كيفيـــة الحصول علـــى منح عبر 

الصفحة الرئيسية.
وأضافـــت ”إذا طلبـــت منحًا فـــإنّ الناس 
يشعرون بأنّك تتسوّل“. وأعطت درسًا إضافيًا 
تعلّمـــه الفريـــق خـــلال تجربتهـــم بالتمويـــل 
الجماعـــي وهـــو أنّ ”الرســـالة التـــي تلهـــم 
الجمهور فعليًـــا للتعاون هي أن تكون الدعوة 

إلى العمل كجزء من الفريق“.
من جانبهما، قدمت كل من بريسكيلا بريتو 
المشاركة في تأســـيس ”فيستيفالاندو“، وهو 
دليل ســـفر عبر الإنترنت للسياحة الموسيقية 
أوكينغتـــون،  وأورســـولا  البرازيـــل،  فـــي 
المسؤولة الإقليمية لأميركا اللاتينيّة وأوروبا 
في ســـيفيل، نتاج تجربتهما في هذا الميدان، 
وأشارتا إلى أنّ التمويل الجماعي هو نموذج 
تستخدمه غرف الأخبار الخاصة بهما أو أنها 

تدرس استخدامه في المستقبل.
وتعـــد برامـــج العضوية ناجحة بســـبب 
اعتمادها على هذه الدعوة إلى العمل وتتضمن 

بشكل عام دفعات على أساس منتظم.
كذلـــك تقول بريتو ”بدأنا كمدوّنة لذلك كان 
لدينـــا طريقة خاصة في كتابـــة التقارير، هذه 
العلاقة الشـــخصية مع القرّاء هي عنصر قوي 
لـ‘فيستيفالاندو‘، وسيكون حاسمًا في قدرتهم 
علـــى تطوير برنامـــج العضوية خـــلال العام 

.2019�
وأشـــارت إلى أنّ الثقة هي عنصر أساسي 
فـــي العلاقـــة مع الجمهـــور والحصـــول على 
إيرادات، إذ تسمح للصحافيين بإنشاء نموذج 

تمويل جماعي ناجح.
ويتطلّـــب بناء الثقة الابتعـــاد عن النماذج 
التي تعتمد على التفاعل على وسائل التواصل 
الاجتماعي وعدد المشـــاهدات للصفحة – كما 
يفعل نموذج الإعلانات – نحو تعزيز العلاقات 

الشخصية.
بدأت  وعلى الرغم أن ”انيمـــال بوليتيكو“ 
كحساب على تويتر، فإن الفريق لم يعد يعتمد 
على هـــذه القنوات لنشـــر المحتـــوى. ووفقًا 

لمونتالفـــو فـــإنّ 10 بالمئـــة فقط مـــن الزوار 
أتوا خـــلال 2018 عبر تويتـــر. بالمقابل فإنهم 
يســـتخدمون وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

للتواصل والتفاعل مع قرائهم.
ويعـــزز التواصـــل المســـتمر العلاقة مع 
الجمهور، فبدل تقديم خدمـــات القراءة للقراء 
فقـــط فإن الفريق يســـتخدم مداخـــلات القرّاء 
في القرارات التحريرية. وعلى ســـبيل المثال 
فإن ”انيمال بوليتيكو“ تركز في كل ســـنة على 
موضوع اســـتقصائي معيّن يتـــم تحديده من 

قبل القرّاء.
إضافةً إلـــى ما تقدّم، فإنّ نمـــاذج الأعمال 
ليســـت الأمـــر الوحيد الذي يتغيّـــر في ميدان 
فانتشـــار  اللاتينيـــة،  أميـــركا  فـــي  الإعـــلام 
المعلومـــات المزيفـــة والمضللـــة وانتخـــاب 
وهو  رئيس البرازيـــل، جائير بولســـونارو – 
يؤثر على الطريقة  منتقد صريح للصحافـــة – 
التـــي ينظر بها الصحافيـــون والجماهير إلى 

مستقبل الصحافة.

ولفتت بريتو: ”نعلم أنّ التوقعات ليســـت 
جيدة ولكننا لا نعلم مدى سوئها“.

مـــع ذلـــك، وعلـــى الرغـــم مـــن تحديـــات 
المستقبل هذه، فإن أعضاء الفريق يقترحون 
اســـتمرار التركيز على الجماهير والمحتوى 

النوعي الذي يريدونه.
وقالـــت مونتالفـــو: ”المفتـــاح هـــو أولاً 
الحفـــاظ على جودة المحتوى، لأنّ المتابعين 
يعلمـــون أننا ســـنقدم محتـــوى مختلفًا عن 
باقي وســـائل الإعـــلام“، مضيفةً ”ستســـتمرّ 
انيمـــال بوليتيكو بجهود التثبت والتأكد من 
الحقائـــق لأنّ أزمة المعلومـــات تثير اهتمام 

وقلق الجمهور“.
وخلال النـــدوة، قالـــت أوكينغتون أيضًا 
”نحن نتطوّر إلى مســـار فـــي الصحافة، لكنّ 

مستقبله مبهم حتّى الساعة“.
ويستلهم العديد من الصحافيين قصصهم 
مـــن خلال ما تتم إثارته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي لا تُســـتخدم فقـــط للتغريد 

ونشر روابط كلّ 15 دقيقة كي يرى المتابعون 
التقارير والمقالات التي ينشـــرها الصحافي، 
بل الأهم فيها هو التفاعل مع الجمهور. لذلك 
علـــى الصحافي أن يقرأ ما يغرّد به الجمهور 
والمواضيع التـــي يتجاوب معها، كذلك عليه 

الردّ على أسئلتهم وأفكارهم.
ويجب علـــى الصحافي أن يـــدرك ما هي 
الاتجاهـــات المحلية حـــول القضايا البارزة، 
والتفاعـــل معها كما يفعل أي إنســـان عادي. 

كما عليه أن يطرح الأسئلة أيضا.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  وتســـمح 
للصحافيين والإعلاميين بالتفاعل مع الناس 
بغض النظر أين يتواجـــدون وماذا يفعلون.  
لذا على الصحافيين استخدامها بشكل جيّد، 
وأن يتفاعلوا مع الجمهور على الإنترنت كي 
يرى الصحافيين والمؤسســـة أنّهم يمتلكون 
قلبًـــا إنســـانيًا، كـــي لا يشـــعر المتابـــع أنّه 
يتواصـــل مـــع روبوت، وفق مـــا يؤكد خبراء 

الاتصال.

ميديا
[ أزمة المعلومات تثير اهتمام وقلق الجمهور  [ الدعوة إلى العمل كجزء من الفريق تدفع الجمهور للتعاون

الابتعاد عن الشبكات الاجتماعية نموذج عمل يتطور في الصحافة

نماذج أعمال المؤسســــــات الإعلامية بدأت بالتغير مع الأزمات الاقتصادية التي شــــــهدها 
قطاع الإعــــــلام التقليدي بتأثير هجرة المعلنين إلى الإنترنت والشــــــبكات الاجتماعية، لكن 
ــــــولا للتأقلم مع  ــــــد من الصحافيين والقائمين على المؤسســــــات الناشــــــئة ابتكروا حل العدي
الوضع تستند إلى مصادر التمويل المتعدد ومفتاحها الرئيسي بناء الثقة والمحتوى الجيد.

الجمهـــور  مـــع  الإعــــلام  ثقـــة  بنـــاء 
ـــب الابتعاد عـــن النماذج التي 

ّ
يتطل

تعتمـــد علـــى التفاعـــل فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي 

◄

طالبـــت فرنســـا باحترام حرية الصحافة فـــي جمهورية الكونغـــو الديمقراطية، حيث تم حجب الاتصال بشـــبكة الإنترنت 
وإشـــارة بث {راديو فرنســـا الدولي} عقب الانتخابات الرئاســـية التي أجريت الأحد الماضي، معتبرة أن الأمر {عنصر رئيسي} 

لمصداقية الاقتراع.

المفتاح الأول هو الحفاظ على جودة المحتوى
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} كابول - أعلن مكتب النائب العام الأفغاني 
الخميـــس إدانـــة ثلاثـــة أشـــخاص باغتيال 
مراسل أفغاني يتبع هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي بي سي“ كان قد قتل في أبريل الماضي.
وقتـــل مســـلحون مجهولون أحمد شـــاه 
الـــذي كان يعمـــل فـــي خدمة ”بي.بي.ســـي“ 
الناطقة بلغة البشـــتو المحليـــة وكان يعمل 
كذلك لحســـاب رويترز في الثلاثين من أبريل 
في إقليم خوســـت بجنوب شرق البلاد بينما 
كان متجهـــا بدراجتـــه الهوائية إلـــى منزله، 

فلقي حتفه.
وأفـــاد المتحـــدث باســـم النائـــب العام، 
جامشيد رســـولي، بأن الإدانات التي صدرت 
فـــي محكمـــة ابتدائيـــة فـــي مقاطعـــة بغرام 
بإقليم باروان بوســـط البـــلاد، حيث يحتجز 
المتهمـــون، اشـــتملت علـــى عقوبـــة الإعدام 
لأحدهـــم والســـجن لمدتـــي ثلاثيـــن وســـت 
ســـنوات بحـــق الاثنين الآخريـــن. ولم تتوفر 

بعد أي تفاصيل بشـــأن المدانيـــن أو الدافع 
وراء الجريمـــة. ونفت حركــــة طالبان تورطها 
في مقتل شــــاه الذي قُتل في نفس اليوم الذي 
وقع فيه تفجيران انتحاريان في كابول أسفرا 
عن مصرع 26 شخصا منهم تسعة صحافيين 
ومصورين في أكثر الأيام دموية للعاملين في 

الإعلام في أفغانستان.
وبحســــب هيئة الإذاعــــة البريطانية، فإن 
أحمد شاه هو خامس مراسل للـ“بي بي سي“ 
يقتل منذ اندلاع الحرب الأهلية في أفغانستان 

في أوائل تسعينات القرن الماضي.
وأصدر الاتحاد الدولي للصحافيين تقريرا 
الأحــــد الماضي قائلا إن 16 مــــن العاملين في 
وســــائل الإعلام قتلوا في أفغانستان وحدها 
خــــلال 2018 وهذا هو أعلى رقم عبر العالم، ما 
يجعل أفغانستان أخطر مكان للصحافيين في 
العالم، بحســــب تصنيف عدة منظمات دولية 

معنية بحرية الصحافة في العالم.

الصحافييـــن  نقابـــة  قالـــت   - اللــه  رام   {
الفلســـطينيين، الخميس، إنهـــا رصدت 994 
انتهاكا بحق الصحافيين الفلســـطينيين في 
الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، 

خلال العام 2018.
وأضافت النقابـــة، في بيان صحافي أنها 
وثقت 830 انتهاكا إســـرائيليا، و164 انتهاكا 
من قبـــل الأجهـــزة الأمنية الفلســـطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد الصحافيين.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي 
ارتكـــب نحو 375 انتهاكا بحـــق الصحافيين 
فـــي قطـــاع غـــزة، و455 انتهاكا فـــي الضفة 

الغربية بمـــا فيها القدس. ووثقت النقابة في 
تقريرها مقتل صحافيين اثنين في قطاع غزة 
برصاص الجيش الإســـرائيلي، وإصابة 121 

بالرصاص (في غزة والضفة).
وأوضح التقرير، أن 43 صحافيا تعرضوا 
للاعتقـــال من قبل الجيش الإســـرائيلي خلال 
العـــام 2018، ومـــا تزال الســـلطات تعتقل 25 

صحافيا بعضهم من سنوات سابقة.
الســـلطات  الصحافيين،  نقابـــة  واتهمت 
الإسرائيلية بتعمد الاعتداء على الصحافيين 
واســـتهدافهم بشـــكل ممنهج، مطالبة بتدخل 

دولي لحمايتهم.

} عمان - وجّه الرئيس التنفيذي لمركز حماية 
وحرية الصحافيين نضال منصور رســـالة إلى 
رئيس مجلس النواب عاطـــف الطراونة طالبه 
بأن يشـــمل العفـــو العام، قضايـــا القدح والذم 
والتحقيـــر المقامة على الصحافيين ووســـائل 

الإعلام دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي.
ودعا منصور رئيس مجلس النواب بإحالة 
الأمـــر إلـــى لجنـــة قانونيـــة لإدراج ذلك ضمن 
مراجعتها ومناقشتها لقانون العفو العام الذي 

سيعكف مجلس النواب على توسيع نطاقه.
وذكر مركز حمايـــة وحرية الصحافيين في 
رســـالته بأن العفـــو العام 2011 شـــمل قضايا 
القـــدح والذم والتحقير دون اشـــتراط إســـقاط 

الحق الشخصي.
ونـــوه منصور في رســـالته إلى أن ”قضايا 
الذم والقدح والتحقير تسقط تلقائياً إذا أسقط 
الحق الشـــخصي، فمـــا ضرورة ولـــزوم العفو 
العـــام إذا وضع هذا الشـــرط“؟ وأكد أن قضايا 
القدح والذم والتحقير المقامة على الإعلاميين 

تندرج تحت ســـياق حرية التعبير، وشـــمولها 
بالعفـــو يخفـــف علـــى الإعلامييـــن الضغوط 

وينصفهم.
وكان قـــد أعيـــد العمـــل بتوقيـــف وحبس 
الصحافيين فـــي قضايا القدح والذم بعد إقرار 

قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2015.
ويعتبر العديد مـــن الصحافيين في الأردن 
أن توقيـــف الصحافيين عمر محارمة وشـــادي 
الزناتي، فـــي قضية رفعها وزيـــر المالية عمر 
ملحـــس، تنـــدرج أيضا تحـــت المـــادة 11 من 
قانون الجرائم الإلكترونية التي أصبحت سيفا 
مسلطا على الصحافيين في ممارستهم للمهنة.

نشـــرها  التـــي  المـــادة  أن  والمفارقـــة 
الصحافيان في موقع إلكتروني، لو تم نشـــرها 
فـــي صحيفة ورقيـــة فلن يتـــم إيقافهما، فهناك 
فرق في التشريعات الأردنية بين ”الذم والقدح 

المطبوع“ و“الذم والقدح الإلكتروني“!
ويقول خبراء في القانون الأردني أن ترسيخ 
مبدأ الشـــق المدني فـــي قضايا القـــدح والذم 

الإلكترونـــي والمطبوع والمرئي والمســـموع، 
يضمن حق المجتمع كاملا، والتجربة واضحة 
فـــي دول غربيـــة عديـــدة اســـتطاعت من خلال 
إرســـاء هذا المبدأ في تشريعاتها وقف حالات 
التعدي بالنشـــر على حريات وحقـــوق الأفراد 

دون الحاجة إلى التوقيف والحبس.
وأرســـلت حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
هاني الملقي، قبل اســـتقالتها، إلـــى البرلمان 
قانونـــا معدلا للجرائم الإلكترونية يقدم تعريفا 
لخطـــاب الكراهية، وفرضت على من يدان بهذه 
الجريمـــة عقوبة مغلظة تبدأ من ســـنة ســـجن 
وتصل إلى ثلاث ســـنوات، بالإضافة إلى غرامة 
مالية تبدأ من 5 آلاف دينار أردني (أي ما يعادل 
7 آلاف دولار) وتنتهـــي بــــ10 آلاف دينار أردني 

(أي ما يزيد عن 14 ألف دولار).
وترى الحكومة أن هـــذه خطوة هامة لردع 
بالنـــاس  والتشـــهير  ”بالفتنـــة“  المتســـببين 
وخاصـــة الموظفيـــن العمومييـــن ووصمهـــم 
باتهامـــات كاذبـــة بالفســـاد، لكـــن إعلامييـــن 
ونشـــطاء حقوقيين اعتبروها تستهدف ضرب 
حرية التعبير والإعلام وتكميم أصوات الناس.
وقـــال نضـــال منصـــور فـــي تعليقـــه على 
التعديلات، ”كثيرة هي الأســـباب التي تدفعنا 
إلـــى معارضة تعديـــلات قانـــون الجرائم وفي 
مقدمتهـــا الخوف مـــن إهدار الحـــق في حرية 
التعبيـــر باعتبـــاره الحـــق الأجـــدر بالرعاية، 
بالإضافة إلى قناعة شـــخصيات قانونية كثيرة 
بأن هناك مظلة تشريعية كافية تسمح بملاحقة 

خطاب الكراهية.
وتشـــير هـــذه الشـــخصيات إلـــى قانـــون 
قانونيـــة  مـــواد  يتضمـــن  الـــذي  العقوبـــات 
تجـــرم القدح والـــذم للموظف العـــام والأفراد، 
وإطالة اللســـان على الأنبياء وأرباب الشرائع 
الســـماوية، وخطاب الكراهية وإثارة النعرات 
الطائفية، وتقويض نظـــام الحكم. هذه المواد 
القانونية أمثلة لمـــا يحتويه قانون العقوبات، 
فماذا عـــن قانـــون مكافحة الإرهـــاب وانتهاك 
حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر؟ والسؤال 
إذن: لماذا الحاجة إلى تعديل القانون وإضافة 

نصوص تجريمية جديدة؟

إدانة قتلة مراسل {بي بي سي} 
في أفغانستان

انتهاكات ضد صحافيي فلسطين 
من جميع الأطراف

صحافيون أردنيون يطالبون أن يشملهم العفو العام

نضال منصور: ما ضرورة العفو العام إذا وضع شرطا



} طهران - ذكرت وســـائل إعلامية محلية أن 
مسؤولين في قطاع العدل بإيران، يرغبون في 
حظر موقع ”إنســـتغرام“، بســـبب ما يصفونه 
بأنه محتـــوى ”غيـــر أخلاقي“، علـــى تطبيق 

مشاركة الصور.
وأفـــادت مصادر قضائية، نقـــلاً عن جواد 
تكنولوجيـــا  خدمـــات  مســـؤول  جوادنيـــا، 
المعلومات فـــي مكتب الادعاء العـــام، بصدور 

حكم قضائي يحظر تطبيق ”إنستغرام“.
وقال جوادنيا، الخميس، ”لسوء الحظ، أن 
إنســـتغرام ليس غير قانوني فحســـب، بل إنه 

يشتمل على محتوى غير أخلاقي وفاحش“.
وبحســـب ما ذكرتـــه وكالة أنبـــاء الطلبة 
الإيرانيـــة (إيســـنا)، تنتظر الســـلطات حاليا 
قـــرارا نهائيا من جانـــب القيادة السياســـية 

الإيرانية، لتطبيق قرار الحظر.
وفي أول رد فعل له، علّق وزير الاتصالات، 
محمد جواد آذري جهرمي، على حكم الحجب، 
قائلاً ”ينبغي أن نشرح للمواطنين ما سيحدث 

إذا تم حظر إنستغرام“.
وأضاف على هامش اجتماع الحكومة ”إذا 
كان لدى المدعي العام ســـلطة حظر إنستغرام، 
يحـــدث  أن  يمكـــن  بمـــا  يخبرنـــا  أن  فعليـــه 

للمواطنين بعد تنفيذ الحظر“.
وكان جوادنيا، قد أعلن، الثلاثاء، أن خطة 
الحجب الذكـــي التي كانت تهـــدف إلى فلترة 
المحتـــوى الذي يتم نشـــره عبر ”إنســـتغرام“ 
قد فشـــلت، كما أكد أن حكومة الرئيس حســـن 
روحاني تتحمل مسؤولية كثافة المحتوى على 
”إنستغرام“ بســـبب عدم تعاونها، ما أدى إلى 
صدور هذا الحكم القضائي بحجب التطبيق.

وأوضـــح فـــي حـــوار ســـابق مـــع مجلة 
”بيفاســـت“ الشـــهرية، ســـبل تفـــادي حجـــب 
إنستغرام، قائلاً إن ”الحكومة السابقة وعدت 
بـــأن تحل الأمر عن طريق خطة للحجب الذكي 
الذي يمكن أن يســـيطر على إنســـتغرام، ولكن 

للأســـف، لم يتحقق شـــيء، رغم مـــا تم إنفاقه 
على المشروع، والآن لدينا أمر قضائي بحجب 

إنستغرام“.
كما كشـــف في حديث لوكالة ”إيسنا“، في 
نوفمبر الماضي، أن ”إجراءات حجب إنستغرام 
وجميع الشـــبكات الاجتماعيـــة الأجنبية قيد 
الإجراء، كما أن هناك سلســـلة من السياسات 

سيتم تطبيقها تدريجيا“.
فـــي حين أكـــد وزير الاتصـــالات، في وقت 
ســـابق بـــأن ”الاجتماعـــات التـــى يقـــوم بها 
مســـؤولون غير حكوميين لحجب إنســـتغرام 
تأتـــي لأهداف سياســـية“، معتبراً أن ليســـت 
هنـــاك نية للحجـــب، لكن الوزير نفســـه طالب 
مســـؤولي وزارتـــه بعد صدور حكـــم قضائي 
بالامتثال  ســـابق بحجب تطبيق ”التلغـــرام“ 

للأمر القضائي الصادر في حينه.
يذكر أن إنســـتغرام يحظى بشعبية كبيرة 
فـــي إيـــران، حيـــث يســـتخدمه الملايـــين من 

الأشخاص لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.
واعتقلـــت الســـلطات الإيرانية العشـــرات 
مـــن الأشـــخاص، في حمـــلات متكـــررة على 

العارضات وزملائهن، ممن ينشرون ”صورا 
علـــى مواقـــع التواصل  غيـــر أخلاقيـــة“ 

الاجتماعي.
الاعتقالات  حملـــة  وتمـــت 

اســـتوديوهات  فـــي 
للتصويـــر، 
وصالونات 

للتجميل، 
وشركات 

لتنظيم 

حفـــلات الزفـــاف، حســـب مـــا ذكـــرت وكالة 
”أسوشـــيتد بـــرس�. وقالـــت الشـــرطة إنهـــم 
”يدمـــرون الفضيلـــة العامة، من خلال النشـــر 

المنظم للأنشطة المناهضة للثقافة“.
كمـــا اعتقلت الســـلطات الإيرانيـــة مائدة 
حجابـــري (18 عامـــا)، فـــي يوليـــو الماضـــي، 
بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهي ترقص 
علـــى إنســـتغرام، جذبت عشـــرات الآلاف من 

المتابعين.
وتضامنـــا مع الفتـــاة، نشـــرت إيرانيات، 
مقاطع مصورة لهن وهـــن يرقصن دون غطاء 
رأس في الأماكن العامة فـــي إيران، من بينها 
العاصمـــة طهران، فـــي تحدّ للســـلطات التي 

اعتقلت حجابري.
يشار إلى أن إيران تحجب بالفعل فيسبوك 
وتويتر ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، رغم 
أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الوصول إليها 
عبر خادم وســـيط (بروكســـي) وشبكة خاصة 

افتراضية ”في.بي.إن“.
ويقول المراقبون إن حجب وسائل 
التواصل الاجتماعي، له 
دوافع سياسية، حيث 
يستخدمه منتقدو 
النظام في كثير من 
الأحيان للتواصل 
والترويج لأسبابهم.

وتتهم طهران مجموعات 
تصفها بـ“المعادية للثورة“ 
في الخارج باستخدام 
مواقع التواصل للحضّ 
على التظاهر، وتقول 
السلطات إن غالبية 
المعلومات على شبكات 
التواصل الاجتماعي 
مصدرها مجموعات

 معارضة في أوروبا.
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@alarabonline
أعلنت نيكى هايلي، ســـفيرة الولايات المتحدة الســـابقة لدى الأمم المتحدة، إغلاق حســـابها في موقع تويتر بسبب إجراءات 
تمنع على السياســـيين أن يســـتفيدوا من المتابعين الذين انضموا إلى حســـاباتهم خلال تولي المناصب. وكتبت هايلي أنها 

اضطرت إلى حذف الحساب الشخصي الذي ظلت تستعمله طيلة سنوات.

} بغــداد - انتشـــر مقطـــع فيديو نشـــر على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي الثلاثاء، ظهرت 
فيـــه النائبـــة فـــي البرلمـــان العراقـــي وحدة 
الجميلي وهي تطلق النار في الهواء، ويسمع 
فـــي المقطـــع صـــوت يقـــول #هلا_بالصيادة 
وتحول إلى هاشتاغ على المنصات الاجتماعية 
انتهـــاكا  تعتبـــره  التـــي  بالحادثـــة  تنديـــدا 

للقانون.
وتأتي الحادثة بالتزامن مع إعلان العراق 
وفاة شخص وإصابة 77 آخرين جراء الألعاب 
والعيـــارات الناريـــة العشـــوائية التي رافقت 
الاحتفال برأس الســـنة الميلاديـــة في العراق، 
الأمر الذي أثار غضبا وانتقادات واســـعة في 

الداخل العراقي.
علـــى  العـــراق  فـــي  الأســـلحة  وتنتشـــر 
نطـــاق واســـع، ويطلـــق العراقيـــون النار في 
المناســـبات الســـعيدة والحزينـــة علـــى حـــد 
ســـواء، وهو ما يخلـــف إصابات فـــي غالبية 

الأحيان.
وكانـــت وزارة الداخليـــة توعدت في وقت 
سابق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات 
أو المناســـبات بالاعتقال في حـــال مخالفتهم 

القوانين.
وطالب مغردون وناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الســـلطات العراقيـــة 
بإلقاء القبض على الجميلي وهي عضو لجنة 
حقوق الإنسان النيابية العراقية ومحاسبتها 

لمخالفتها القانون.
وكتب مغرد:

وقال ناشط: 

وقال مغرد ساخرا:

وعلق آخر:

واعتبر ناشط:

وطالب مغرد بمحاكمتها قائلا:

وتهكم ناشط:

وبعد الضجة التـــي أثيرت حول الحادثة، 
اضطـــرت النائبة وحدة الجميلـــي، إلى تقديم 
اعتذار، وقالت في بيان مقتضب: أستسمحكم 
عذراً، أنـــا امرأة عشـــائرية وكان عندي زفاف 

لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية 
وكان الرصاص خلبا“.

وأشار ناشـــطون إلى أن النائبة اضطربت 
فـــي توضيحها للموقف حيث نشـــرت اعتذارًا 
في بادئ الأمـــر وقالت إن إطلاق النار كان في 
عرس ابني، بإحدى القرى النائية في محافظة 
الأنبار، لكنها حذفت المنشـــور بعد ذلك وقالت 
إنه عرس ابنٍ عزيزٍ عليّ، وأن الإطلاقات لم تكن 

رصاصاً حيًا، بل ”خلبا“.
واعتبـــر متابعـــون أن بيـــان الاعتذار غير 
مقنع وغيـــر مبرر لانتهـــاك القانـــون من قبل 
نائبة في البرلمـــان يفترض أن تكون من أوائل 
الحريصين على تطبيق القانون. وأضافوا أن 
المشـــكلة في العـــراق الآن أن القانون لا يطبق 

على المسؤولين والمتنفذين.
وكتب أحدهم:

وأضاف متابع:

وكتبت مغردة:

 وعلق ناشط:

وتناقـــل الناشـــطون آراء خبـــراء القانون 
العراقي في الحادثة وقالـــوا إن ”ظهور نائبة 

من خلال فيديو ترمي بمسدس بالهواء جريمة 
يعاقب عليها القانون وفق المادة 30 من قانون 
العقوبات العراقي التي عرّفت الشروع بالقتل 
كونها (البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية 
أو جنحـــة إذا أوقف أو خاب أثره لأســـباب لا 
دخل لإرادة الفاعل فيها). وقرر سبعة محاميين 
عراقيين، الخميس، مقاضاة الجميلي لإطلاقها 

النار فـــي الهواء. وأبلغ المحامـــون في وثيقة 
أرســـلت إلى رئيس الادعاء العام أن الجميلي 
قد ارتكبت مخالفة قانونية بدليل لا يقبل الشك 

وواضح وثابت.
وخالفـــت نص المادة 439 – ثانيا من قانون 
العقوبات، مطالبـــين باتخاذ جميع الإجراءات 

القانونية المناسبة بحقها.

ــــــي النائبة في البرلمان العراقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي  أصبحت وحدة الجميل
في العراق بعد انتشــــــار مقطع فيديو يؤكد انتهاكهــــــا المتعمد للقانون بإطلاق النار الحي 
ــــــه وزارة الداخلية مقتل وإصابة مواطنين  احتفالا بمناســــــبة اجتماعية، في وقت أعلنت في

جراء إطلاق النار العشوائي في الاحتفالات.

 @ejxmrziha3uys0L
 القانون لا يطبق.

وحــــــدة الجميلي لا تمثل القانون ولا تطبق 
القانون. الفاســــــدون السياسيون هم ضد 
ــــــون ويعملون على ســــــحقه بأفعالهم.  القان
فهم يظنون أنهم القانون بل فوق القانون. 
ــــــق على من  ــــــى يصحــــــو القانون ليطب فمت
خالف القانون. القانون تحت السياســــــي 

وفوق الفقير.

@30Tabarak
كانت تريد تكحلها عمتها الخاتون.. عرس 
ــــــا. #هلا_بالصيادة_ ــــــز علين ابن عزي

هلا_بالماجدة.

ك

@g_um_gg_mustafa
احتفال وحدة الجميلي.

وهلا بالصيادة الخارجة عن القانون.
ــــــه عــــــرس ابنها  ــــــرر بأن إذا حضرتهــــــا تب
ــــــر … لاااا  ــــــة لا خوش تبري وبمنطقــــــه ريفي

والغسمه.

ا

@ Ahmed Kataw
ــــــب لأنها تكذب وخجل  عذر أقبح من الذن
ــــــر على مــــــن يمثل الشــــــعب أن تكذب  كبي
وعليه يجب محاســــــبتها على كذبها أكثر 
مــــــن محاســــــبتها على رميهــــــا الرصاص 
وهــــــي قيادية وعملها هذه تشــــــجع العامة 

والشباب.

ع

@Mddulaimi
وحدة الجميلي.. صرتي ســــــينما لأنك ما 

احترمتي القانون.
و

@Al_thawaq
هذه نائب بالبرلمان! السيد وزير الداخلية 
ــــــض على وحدة الجميلي  يرجى إلقاء القب
ــــــة بالهواء  كونها أطلقــــــت العيارات الناري

خلافا للقانون وتهديدا لأمن المواطنين.

ه

@aliraqi_vip
ــــــة في البرلمــــــان العراقــــــي د. وحدة  النائب
الجميلي تطلق العيارات النارية في الهواء.
بشرفكم هذه عضو برلمان لو عضو مافيا 
ــــــي القانون بس على الفقير واللي ماله  يعن

ظهر يتحاسب!
لا وفوقاها يســــــموها الدكتورة وحدة 

الجميلي.

ا

@SanadAlhamdany
ــــــادة #وحدة_الجميلي تفوز.. نائبة  الصي

بالبرلمان.
تخسر.. عضو بمفوضية حقوق الإنسان.

إذا صدقــــــت الســــــالفة.. مستشــــــارة 
لرئيس البرلمان الســــــابق سليم الجبوري 

صيادة ونص وخمسة.

ا

@Versaci_
وحــــــدة الجميلي معذورة لأنها عشــــــائرية 
وجــــــواد الشــــــهيلي معــــــذور لأنه شــــــاب 
والســــــوداني معذور لأنه مجاهد والخنجر 
معذور لأنه طب بحضرة العامري والمالكي 
معذور لأنه وقع على إعدام صدام وبالأخير 
صدام معذور لأنه عربي ويحارب الفرس 
بس الشعب الفقير الذي شبع صكعات ما 

معذور ويستاهل الحرق.

و

@faredalbdere1
المادة ٢٤٠ مــــــن الأحكام الجزائية من 
القانون العراقي تقول: يحاسب بالسجن 
مــــــدة لا تزيد على ٥ ســــــنوات ولا تقل عن 
ــــــارات نارية  ٣ ســــــنوات كل مــــــن يطلق عي
في الأماكن العامة مع مصادرة الســــــلاح 
هذه الناهبة الســــــابقة #وحدة_الجميلي 
مشــــــمولة بهذا المادة القانونية لو عفا الله 

عما سلف.

@gXnEu2m5ufa3bRP
إذا كان هــــــذا تصرف نائبة فــــــي البرلمان 
وظيفتها تشريع القوانين هكذا فكيف تريد 
مــــــن العراق أن يتقــــــدم. وتحكمه مثل هذه 

النماذج.

إ

19

#هلا_بالصيادة.. نائبة عراقية بدرجة {كاوبوي} تطلق الرصاص
[ ناشطون يطالبون بمحاسبة البرلمانية وحدة الجميلي لانتهاك القانون وتهديد أمن المواطنين

Christine_Habib

حتّى تقدر على التقدم إلى الأمام، يجب 
أن تتصالح مع جزء من الماضي وتتخلّى 
عن أجزاء منه.. تمحيها، تلغيها، تنساها 

نهائيا.

talal_alkeaid

تقديس رموز الدين، نتيجة طبيعية 
للأدلجة التي تعرض لها الفرد منذ 

نعومة أظافره.
تقديس الفنانين والمشاهير، نتيجة 

طبيعية لضعف الشخصية.

m_elhusseiny

إذا كان الطريق صعبا وطويلا فلن تقوى 
على تقصيره، لكن بإمكانك خلق الكثير 

من الأفكار التي تجعل رحلة عبوره مثيرة 
ومسلية وممتعة..

IbnNahfan86m

يا صديقي: لا علاقة لي أبدا بنواياك 
الحسنة، ولا شأن لي بجميل روحك

ما دام لسانك مؤذيا.

Louay_Sbeity

ظاهرة إيهام التلاميذ وتحذيرهم من 
الجنس الآخر في المدارس الإسلامية، 

ألا تخلق مشكلة جديدة عندما يكبر هذا 
الجيل؟

fathiayh

تأمل مخاوف الآخرين البعيدين كطفل 
أمهق في مزرعة نائية وسط أفريقيا 

يسكنه الرعب كل ليلة، ينام ضاما يديه 
خوفا من أن تقطع، ستدرك الحياة على 

حقيقتها أكثر!

shorihi

لا تقاس ثقافة الناس بمدى اهتمامهم 
بالسياسة بل بعزوفهم عنها واتجاههم 

إلى العلم والفن والأدب.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GEA_SA

الحساب الرسمي للهيئة العامة 
للترفيه السعودية

إيران تحظر إنستغرام بعد فشلها 
في {ضبط المحتوى الأخلاقي}

مخالفة للقانون واضحة وصريحة
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واعتقلـــت الســـلطات الإيرانية العشـــرات 
مـــن الأشـــخاص، في حمـــلات متكـــررة على 
العارضات وزملائهن، ممن ينشرون ”صورا
علـــى مواقـــع التواصل غيـــر أخلاقيـــة“

الاجتماعي.
الاعتقالات  حملـــة  وتمـــت 

اســـتوديوهات  فـــي 
للتصويـــر، 
وصالونات 

للتجميل، 
وشركات 
لتنظيم

ويقول المرا
ال

وت
تصف

م

مع
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هناك إقبال على الســـلوقي الإســـباني القادم من الحدود الجزائرية دون وعي بخطورة التهجين، 

الذي يؤدي في النهاية إلى انقراض جميع سلالات الفصيلة العربية.

مهرجان الصحراء في دوز بالجنوب التونسي يقدم في كل دوراته لوحات صيد بالسلوقي تعكس 

العادات الصحراوية التي يسعى الأهالي للمحافظة عليها. تحقيق

} دوز (تونس) - لا شـــيء يشـــغل بال مربي 
كلـــب الصيـــد الســـلوقي بـــدوز فـــي الجنوب 
الفصيلـــة  هـــذه  حمايـــة  ســـوى  التونســـي 
الصحراوية النادرة من اختلاط السلالات ومن 
التهجيـــن الذي قد يقضي علـــى النوع ”الحرّ“ 
ويؤدي إلى انقراضه، وســـط جهل تام بميزاته، 
وعدم وعي بقيمته الرمزية كعنصر من عناصر 

التراث اللامادي بالمنطقة.
ولا يـــزال  الســـلوقي الحرّ يصـــارع البقاء 
صامـــدا في قلوب أبنـــاء المناطق الصحراوية 
فـــي الجنوب التونســـي، مســـتمدا وجوده من 
هواية قديمة توارثهـــا الآباء عن الأجداد، ومن 
انبهـــار واســـع بمهاراتـــه في الصيـــد وذكائه 
ووفائه، وذلك رغم استخدام البعض للدراجات 
الصحراويـــة و“الكواد“ بدويّهـــا المزعج الذي 
يخترق أجواء الصحراء الســـاكنة بداعي أنها 
الأوفر صيدا، والأكثر نجاعة وسرعة في الصيد 

بالأضواء.

صديق بدو الصحراء

عرف الســـلوقي بأنه كلب هادئ وحسّـــاس 
يحب العزلـــة، ويكنّ الكثير مـــن الود والعطف 
والولاء لصاحبه، ومن صفاتـــه الصبر والقوة 
والذكاء وتحمّل مشـــقة المطـــاردة مهما كانت 
الظروف شاقة، إذ يســـاعده على ذلك احتفاظه 
بالســـوائل في جسمه، لأنه لا يفقدها عن طريق 
العـــرق، وهـــو من أشـــهر أنواع الـــكلاب التي 
اســـتخدمت للصيد بســـبب تمتعه بخصائص 
جســـمانية هائلة، إذ يتميز ببنية قوية، كما أنه 
سريع العدو وحادّ النظر وله حاسة شم تمكنه 
من رصد الفريسة على بعد المئات من الأمتار.

هذا مـــا أجمع عليه عدد مـــن أصحاب هذه 
النوعيـــة من الكلاب المشـــاركين في مســـابقة 
”أجمل سلوقي“ في إطار مهرجان الصحراء في 
دوز. وتتضمن المسابقة لوحات صيد أصبحت 
مشـــهدا قـــارا فـــي مختلـــف دورات المهرجان 
يعكـــس العـــادات الصحراويـــة التي يســـعى 
الأهالـــي للمحافظـــة عليهـــا ويعولـــون عليها 
لتنشـــيط منطقتهـــم ذات الجمـــال الصحراوي 

المميز.
مربي السلوقي لمجد مأمون والمسؤول عن 
تنظيم مسابقة أجمل سلوقي في مهرجان دوز، 
يوضـــح لوكالة تونس أفريقيـــا للأنباء (وات)، 
أنه على غرار غيره من أبناء المنطقة الغيورين 
علـــى هذه الســـلالة يحاولون توعيـــة المربين 
وهـــواة الصيد بالســـلوقي بعـــدم التهجين أو 

التزاوج بين السلالات.
وظهرت في السنوات الأخيرة على الحدود 
الجزائرية التونسية تجارة كلاب صيد أوروبية 
آتية خاصة من إســـبانيا تســـمّى بالســـلوقي 
الإسباني الهجين يتميّز بسرعة المطاردة، غير 
أنه لا يقاوم المسافات الطويلة حسب شهادات 

الصيادين.
وأفـــاد مأمون، أن الســـلالات الجديدة التي 
تكاثرت في الســـنوات الأخيرة هي الســـلوقي 
الإســـباني القادم من الحـــدود الجزائرية دون 
وعي بخطورة التهجين الذي يؤدي في النهاية 
إلى انقراض جميع الســـلالات وليس الفصيلة 

العربية فقط .
ويرى المختصون أن أعداد السلوقي آخذة 
فـــي التناقص بفعل التهجين والتمدن المتزايد 
لمناطق الجنوب التونسي الذي بدأ تمدّد مدنه 

وقراه يقلص من المســـاحات الرملية الشاسعة 
التـــي يحتاجهـــا الســـلوقي لتدريـــب قوائمه 
العالية وبدء رحلة صيد الأرانب وجلب الطرائد 

للصياد بمهارة مشهود له بها.
ويرجـــع البيطري أديب صمـــود انخفاض 
أعداد الســـلوقي في  تونس إلـــى تراجع ثقافة 
البدو والرحّل الذين عادة ما ارتبطت بهم ثقافة 
الصيد البري والصحراوي، إضافة إلى ارتفاع 

نسبة التمدن.
ويرى المختصون أن أغلب أنواع السلوقي 
التـــي تُربّـــى حاليا هـــي هجينة وليســـت لها 
الصفـــات الفيزيولوجيـــة ولا البيولوجية التي 
يتميـــز بهـــا الســـلوقي العربي الأصيـــل، مما 
يتطلب الاهتمـــام وتكوين مختصيـــن للحفاظ 

على السلالة الأصيلة.
يذكـــر أن بعـــض الجمعيـــات ظهـــرت فـــي 
الســـنوات الأخيرة تهتم بهذا الحيوان الوفي، 
مثل جمعية المحافظة على البيئة الصحراوية 
والصيـــد التقليـــدي بالســـلوقي لتحرص على 
الاهتمـــام بهـــذا النوع من الكلاب الذي يشـــكل 
رافـــدا للســـياحة الصحراويـــة، ولعـــل تهافت 
السياح على مواكبة اللوحة الفنية بالمهرجان 
الصحـــراء بـــدوز والمتعلقـــة بصيـــد الأرانب 

بالسلوقي، هو دليل على قيمة هذا الحيوان .

مميزات السلوقي المدلل

يتمتع السلوقي بجسم رشيق وحجم رأسه 
الصغيـــر جـــدا والممتـــد إلى الأمـــام وبأذنين 
صغيرتيـــن متجهتين إلى الخلـــف وليس إلى 

الجانبين مثلما هو حال معظم الكلاب.
ويتميز بالعنق الطويل والصدر غير البارز 
للأمـــام، أما الظهـــر فهو محـــدب للأعلى قليلا 
عند الاتجـــاه نحو النصف الخلفـــي، والعمود 
الفقري مرن جدا ليتناســـب مع الجري السريع. 

أقدامه طويلة جدا، ويلاحظ أن الأقدام الأمامية 
كاملة الاســـتقامة، أما الأقـــدام الخلفية، ففيها 
قـــدر من التقوس مع ضخامـــة عضلات الفخذ، 
والذيـــل طويل ورفيع وهو مقوّس بين القدمين 

الخلفيتين.
وفـــي طبعه يحرس صاحبـــه ويحمي داره 
في حضوره وغيابه، وهو من أيقظ الحيوانات 
عينا في وقت حاجته للنوم، وهو أشـــدّها فتكا 

وأرمقها حدا .
ويعرف بســـرعة العدو ولمسافات طويلة، 
حيـــث تصل ســـرعته إلـــى حوالـــي 65 كم في 
الســـاعة ولمســـافة تصل إلى ثلاثة أميال، ولا 
يأكل ولا يشرب من وعاء قذر ولا يصطاد إلا في 

حضرة صاحبه.
ويعدّد الشـــاب عمـــر التواتـــي وهو مربي 
ســـلوقي صفـــات الكلب الـــذي يرفـــض أغلب 
الأهالي تســـميته بـ“الكلب“، مؤكدا أنه الأقوى 
والأســـرع، وهو يخضع منـــذ ولادته لتدريبات 
ترقية حسّ المطاردة والاســـتجابة الســـريعة 
الانطـــلاق  علـــى  والقـــدرة  الطريـــدة  لحركـــة 

والانقضاض على الفريسة.
ويقتصر غذاء السلوقي، وفق هذا المربي، 
علـــى وجبـــة وحيـــدة ليـــلا تتمثل فـــي التمر 
والحليـــب أو الزيت وشـــرب المـــاء نهارا، مع 
المداومة على التنزه في الصحراء أو الخروج 
في رحلات صيد، وهي لحظات المتعة القصوى 

التي تستهويه.
ويؤكـــد أن أنثى الســـلوقي أكثر نجاعة في 
الصيـــد، وهي تجـــري لمســـافات طويلة دون 
تعب، وتتحمل مشـــقة المطاردة يساعدها على 
ذلك احتفاظها بالســـوائل في جسمها الخالية 

من المسام الجلدية.
هذه الخصال اكتشـــفها جمهـــور مهرجان 
دوز من خلال عروض الصيد بالســـلوقي التي 
احتضنتهـــا ســـاحة حنيـــش، إذ ترصد كلاب 
الســـلوقي فريســـتها لتنطلق بعد برهة خلفها 
بســـرعة البرق بصدورها المنخفضة وبطونها 
وقوائمهـــا الطويلة، حتى  الضامرة ورقابهـــا 
تنقـــض عليها، ويقـــوم أحدها بحمـــل الأرنب 
بيـــن أنيابه ويعود بحثا عن صاحبه ليســـلمه 

الفريسة.
ويقـــول التواتي إن هذه الصفة لا تتوفر إلا 
لدى فصيلة الســـلوقي الحر ذي الشعر الرقيق 
الأشـــهب والبني والأبيض، وبطوله  وبألوانه 

المتوسط.
وتعـــود أصول الســـلوقي إلـــى اليمن 
التاريخيـــة، ثم انتقل  بحســـب المصادر 
إلى شـــمال أفريقيـــا عن طريـــق القوافل 

التجارية، فانتشـــرت تربيته والاهتمام 
به في بلـــدان المغرب العربي، 

حيث الصحراء والمناطق 
شـــبه الصحراويـــة 

تونـــس  فـــي 
والجزائر 
والمغرب، 
متلكته  ا و

القبائل في الصحراء ليســـاعدها في الحراسة 
والصيد وليؤانسها في حلّها وترحالها.

وتأتي تسميته، حسب الروايات من مدينة 
سلوق التي تقع جنوب اليمن، والتي اشتهرت 
قديما بصنـــع الـــدروع والصيد، كما اشـــتهر 

أهلها بخبرتهم الواسعة في تربية الكلاب.
ويعـــود وجـــود الســـلوقي إلـــى أكثـــر من 
ســـبعة آلاف سنة قبل الميلاد بحسب المصادر 
التاريخيـــة، وقد وجـــد في القـــرن الثالث قبل 

الميلاد في منطقـــة الجزيرة العربية، 
العرب  واســـتخدمه  نجد،  وصحراء 
في صيد الأرانب والظباء والغزلان 

المختلفة.
الفراعنـــة  اســـتخدمه  وقـــد 
قديمـــا في رحـــلات الصيد لما 
له من صفات القوة والسرعة، 
أوروبـــا،  إلـــى  نقلـــه  وتـــم 
مـــع  تحديـــدا  وبريطانيـــا 
بدايات عـــام 900 ميلادية 
الذين  التجـــار  بمعرفـــة 

كانوا يترددون على القارة 
الأوروبية في ذلك الوقت.

ويصل ثمن الســـلوقي الحـــر في تونس 
إلـــى ألفي دينـــار (حولـــي 700 دولار أميركي)، 
حســـب ما يقول عدد من هواة الصيد، مؤكدين 
أن هذا الصديق وهب للإنســـان جميع خصاله 
من ســـرعة وذكاء ومهـــارة كبيرة فـــي الصيد 
والتي تميّـــزه عن بقية الحيوانـــات، ليصطاد 

لصاحبه ويجلب له الطريدة وإن كان جائعا .

ما درسه الذئب يحفظه السلوقي

رمّاح، خطّاب، مهجة، رملة، نجمة، شـــاطر، 
ســـارة، والفايز أســـماء يتريّـــث أصحابها في 
اختيارها عنـــد ولادة الســـلوقي، ويبتكرونها 
بحثا عن التميز والتفرد، وهي أســـماء جامعة 
لصفات القـــوة والمهارة والـــذكاء الواردة في 
المثـــل التونســـي الشـــهير ”ما درســـه الذئب 

يحفظه السلوقي“.
ويقول الحســـين العلوي، رئيس الجمعية 
الجهويـــة للصيـــد البـــري بقبلـــي، إن تربيـــة 
الســـلوقي تتزايـــد، وهواية الصيد تســـتهوي 
شـــباب دوز ومختلـــف مناطـــق محافظة قبلي 
عمومـــا، والجميـــع متمســـك بهـــا ويصر على 
إحيائهـــا وإعادة 

الاعتبــــار لها. ويحتاج الســــلوقي إلى تدريب 
ليّــــن بعيدا عــــن القســــوة والصرامــــة، حتى 
يكون طيّعا ويمكن التحكم بغريزته في القتل 
التــــي لا يمكنه التخلص منها بشــــكل نهائي، 
لكــــن يمكــــن الســــيطرة عليهــــا نســــبيا. ومن 
المستحســــن تربيته في فضاء واســــع، حيث 
يمكنه الركض والجري لمســــافات طويلة لأنه 
كلب نشــــيط وحيوي، كما يجــــب أخذه يوميا 
في نزهة لتفريغ طاقته، ومن الأفضل أن يبيت 
في غرفة دافئة، لأنه لا يتكيف مع البرد ولا مع 
الحرارة الشديدة. ويشير العلوي إلى أنه 
تم إدراج الصيد بالسلوقي ضمن 
التي  الصيــــد  تراخيص 
يمكن الحصول عليها 
رســــميا لصيد الأرانب 
فقــــط، ودون المســــاس 
المحميــــة  بالحيوانــــات 

والمحجر صيدها.
ويقــــول، إن الجمعية 
ترخيص  ســــوى  تســــلّم  لــــم 
بالســــلوقي  للصيــــد  وحيــــد 
بمحافظة قبلي عامة رغم سهولة 
الإجراءات والتي لا تتطلب سوى 
شهادة تلقيح من البيطري، معلّلا 
ذلك بعدم الوعي بأهمية الترخيص 
ناهيك عن التشــــدد في إســــناد رخص الصيد 
البري في السنوات الأخيرة بالنسبة للشباب 
خاصة، وســــحب 65 بندقية فــــي يوليو 2016 
منها 40 بندقية لأبنــــاء مدينة دوز فقط، وعدم 
*حل الإشــــكالية التي من شأنها القضاء على 
الصيد العشــــوائي بمختلف أصنافه وتنظيم 

القطاع .
ويقول ماهر وهو شاب من قبلي، إن عائلته 
كانت تملك كلابا من فصيلة السلوقي، مؤكدا 
أن امتــــلاك هذا الحيــــوان الأليــــف يغني عن 
الســــلاح الناري لممارسة الصيد، وبواسطته 
يمكن اصطياد أي نوع من الحيوانات البرية، 
لأنه أســــرع وأقوى خاصة إذا كان قوي البنية 
وخضــــع لتمرينــــات ترقيــــة حــــس المطاردة 
والاستجابة السريعة لحركة الطريدة والقدرة 

على الانطلاق.
ولأهالي المناطق في الجنوب التونســــي 
قصة ألفة قوية مع  الســــلوقي، ولهم عشق لا 
يوصــــف له، وقد تغلغل فــــي عاداتهم كعنصر 
قار ضمن موروثهم الثقافي، وبات شأنه شأن 
الجمــــل واحدا مــــن أفراد عائلاتهــــم يتألمون 

لألمه، ويحزنون إن أصابه مكروه.

خبر ســــــكان العرب منذ القــــــديم صعوبة 
ــــــة الصحراوية التي يعيشــــــون فيها  البيئ
لذلك عملوا على توفير بعض سبل العيش، 
فاختاروا نوعا من الكلاب، وهو السلوقي، 
ليكون رفيقــــــا لهم في حلّهــــــم وترحالهم، 
وأعطوه قــــــدرا كبيرا  ــــــه  واهتمــــــوا بتربيت
ــــــه الكلب الذكي  مــــــن الرعاية والدلال، كون
والمطيع، الوفي والصيّاد الماهر، لتنتشــــــر 
بعدها تربية السلوقي ومحبته في الجزيرة 
العربية وبلدان شــــــمال أفريقيــــــا التي بدأ 
يعاني فيها الســــــلوقي من خطر الانقراض 

بسبب التهجين وتمدّن البدو.

التهجين يهدد سلالة السلوقي في الصحراء التونسية

[ كلب وفي يصطاد لصاحبه ولا يأكل إلا في حضرته  [ التمدن يخلي منازل البدو من الصديق الوفي

شباب يسعون للحفاظ على الصيد بالسلوقي

ثمن السلوقي الحر 

في تونس يصل إلى ألفي 

دينار، ما يعادل 700 

دولار أميركي

احة حنيـــش، إذ ترصد كلاب
ـــتها لتنطلق بعد برهة خلفها
صدورها المنخفضة وبطونها
وقوائمهـــا الطويلة، حتى ـــا 
ويقـــوم أحدها بحمـــل الأرنب
ود بحثا عن صاحبه ليســـلمه

تي إن هذه الصفة لا تتوفر إلا
ـلوقي الحر ذي الشعر الرقيق
ب والبني والأبيض، وبطوله

ول الســـلوقي إلـــى اليمن
انتقل در التاريخيـــة، ثم
قيـــا عن طريـــق القوافل 
ــرت تربيته والاهتمام

مغرب العربي،
والمناطق
يـــة

اختيارها عنـــد ولادة الســـلوقي، ويبتكرونها 
بحثا عن التميز والتفرد، وهي أســـماء جامعة 
لصفات القـــوة والمهارة والـــذكاء الواردة في 
المثـــل التونســـي الشـــهير ”ما درســـه الذئب 

يحفظه السلوقي“.
ويقول الحســـين العلوي، رئيس الجمعية 
الجهويـــة للصيـــد البـــري بقبلـــي، إن تربيـــة 
الســـلوقي تتزايـــد، وهواية الصيد تســـتهوي 
شـــباب دوز ومختلـــف مناطـــق محافظة قبلي 
عمومـــا، والجميـــع متمســـك بهـــا ويصر على 
إحيائهـــا وإعادة 

أن امتــــلاك هذا الحيــــوان الأليــــف يغني عن 
الســــلاح الناري لممارسة الصيد، وبواسطته 
يمكن اصطياد أي نوع من الحيوانات البرية، 
لأنه أســــرع وأقوى خاصة إذا كان قوي البنية 
وخضــــع لتمرينــــات ترقيــــة حــــس المطاردة 
والاستجابة السريعة لحركة الطريدة والقدرة 

على الانطلاق.
ولأهالي المناطق في الجنوب التونســــي 
قصة ألفة قوية مع  الســــلوقي، ولهم عشق لا 
يوصــــف له، وقد تغلغل فــــي عاداتهم كعنصر 
قار ضمن موروثهم الثقافي، وبات شأنه شأن 
الجمــــل واحدا مــــن أفراد عائلاتهــــم يتألمون 

لألمه، ويحزنون إن أصابه مكروه.

ذكاء في محاصرة الطريدة



أشـــارت مجلة {فرويندين} إلى أن كســـوة الوســـائد القطنية يمكن أن تلحق الضرر بالبشـــرة، ونصحت المجلة الألمانية باستعمال 

الكسوة المصنوعة من الحرير بدلا من القطن. أسرة

} لنــدن – يـــرى علمـــاء النفـــس أن البعـــض 
يركـــزون أكثـــر علـــى مشـــاعرهم الذاتية بدل 
تقدير الناس من حولهم وأن ســـعيهم المحموم 
للشـــعور بســـعادة دائمة يزيد من إحساسهم 
بالوحـــدة والانفصـــام والانعـــزال أكثـــر عن 
الأهل والأصدقـــاء. تؤيد عالمـــة النفس ايرس 
مـــواس هـــذه الفكـــرة. وتقول ”يضـــع الناس 
معايير عالية جدا لســـعادتهم فيعتقدون أنهم 
يجب أن يكونوا ســـعداء طـــوال الوقت أو أن 
يكونوا في غاية الســـعادة وهذا قد يؤدي إلى 
الشـــعور بخيبة أمل إزاء أنفسهم لأنهم فشلوا 
في تحقيق مرادهـــم وبالتالي يتعرضون لآثار 

هزيمة الذات“.
وأوضحـــت الباحثة مواس أن من يرفعون 
معاييـــر الســـعادة ربمـــا يكونون قد شـــعروا 
بالإحباط أثناء حدث كبير مثل زفاف أو ”رحلة 
باهظة. فكلما رغبوا أكثر في الاستمتاع  عمر“ 
بـــكل لحظة يصبح الأمر أقل ابتهاجا بينما قد 
تكون تجربة رحلة غير متوقعة في مكان قريب 

تجربة أكثر إيجابية.
وأضافـــت ”هـــذا التركيـــز على الـــذات قد 
يجعلنـــي أختلط مـــع الناس بشـــكل أقل وقد 
أحكم عليهم بسلبية أكثر إذا ما تصورت أنهم 
يتلاعبون بســـعادتي“. ونشـــرت هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ’بي بي ســـي‘ تقريـــرا تطرق إلى 

نتائج البحث الذي أجرته عالمة النفس.

واختبرت مواس مع ثلاثة من زملائها فكرة 
الســـعي المضني للســـعادة الدائمة وتأثيرها 
على النظرة للـــذات والعلاقات الاجتماعية من 
خلال سلسلة من الدراسات. فأجرت استطلاعا 
مفصـــلا ســـألت من خلالـــه المشـــاركين تقييم 
بعض المواقف مثل: •مقدار سعادتي في لحظة 
معينة يؤشر إلى حد كبير على كيف أن حياتي 

جديرة بالاهتمام. 
كي تكـــون لي حيـــاة ذات مغـــزى، أحتاج 
للإحســـاس بالســـعادة طـــوال الوقـــت. أقدر 
الأشياء في الحياة بقدر ما تؤثر على سعادتي 

الشخصية.

وكمـــا هو متوقع، توصـــل الفريق إلى أنه 
كلما أيد المشاركون بقوة هذه المشاعر كلما قل 

رضاهم عن حياتهم في الوقت الراهن.
أما بالنســـبة إلى الأشخاص الذين عاشوا 
أحداثا ضاغطة كالفقـــد مثلا لا يحدث الموقف 
من الســـعادة أي فـــرق ولهذا فـــإن الرغبة في 
الســـعادة لا تجعل الشخص بالضرورة يشعر 
بحال أســـوأ، عندما تكون ظروفـــه صعبة، إلا 
أنها من الممكن أن تقضي على مشاعر القناعة 
التي تنمو بشكل طبيعي في الأوقات الجيدة.

وكانـــت الخطوة التالية لمـــواس وزملائها 
هـــي أن يـــروا إذا كان بالإمـــكان التأثير على 
ســـلوك الناس ليغيروا شـــعورهم بالســـعادة 
علـــى المدى القصير. وللقيـــام بذلك، طلبوا من 
نصف المشاركين قراءة مقالة صحافية مفبركة 
تتناول موضوع أهمية السعادة بينما أُعطيت 
مقالة مشابهة للنصف الآخر عن فوائد ”الحكم 

الجيد“ دون أي إشارة إلى المشاعر.
وطلب الفريق من المشـــاركين مشاهدة فيلم 
يدخل الســـرور على القلب عـــن الفوز الأولمبي 
ثم ســـألوهم عن مشاعرهم بعدها. ومرة أخرى 
لاحظوا تأثيرا يدعو للسخرية، فقد كان للفيلم 
تأثيـــر أقل على مزاج الأشـــخاص الذين كانوا 
اســـتعدوا لرغبة أكبر في السعادة مقارنة مع 

الأشخاص الذين قرأوا المقالة المحايدة.
وعليـــه يبـــدو أن القراءة عن الســـعادة قد 
رفعت من توقعات المشـــاركين حـــول الطريقة 
التي يجب أن يشـــعروا بها عندما يشـــاهدون 
شـــيئا يدعو للتفاؤل والأمل ولـــذا كانوا على 
الدوام يســـألون كيـــف يشـــعرون. وعندما لم 
تصل مشـــاعرهم الواقعية لهذه المعايير أنهوا 
مشـــاهدة الفيلم وهم يشـــعرون بالإحباط بدلا 

من السعادة.
وتوصل سام ماغولي، من جامعة تورونتو 
وايكيونـــغ كيـــم من جامعـــة روتجيـــرز، إلى 
طريقة أخرى لإثبات أن الســـعي عن وعي وراء 
السعادة قد يؤدي إلى العكس من خلال جعلنا 

نشعر بأن الوقت يتسرب منا بسرعة.
وخلال الدراسة، طلب من المشاركين إعداد 
قائمة بعشـــرة أشياء من شـــأنها أن تجعلهم 
ســـعداء في حياتهم (والتي قد تكون بســـيطة 
مثـــل تخصيـــص ســـاعات قليلة كل أســـبوع 
للعائلة)، لكن بدلا من أن يؤدي ذلك إلى مشاعر 
متفائلة إزاء المســـتقبل، سبب لهم ضغطا على 
وجه الخصوص بشأن الوقت المحدود لإنجاز 
كل تلك الأمور فكانوا أقل سعادة نتيجة لذلك. 

ولم يكن هذا ليحدث لو أنهم ببســـاطة أدرجوا 
الأشياء التي تجعلهم سعداء في تلك اللحظة. 
وكانـــت المشـــكلة تتمثل فـــي رغبتهـــم بزيادة 

سعادتهم.
ويقول ماغليو ”المشـــكلة أن السعادة شيء 
ضبابي ومع تغيير الأهداف يكون من الصعب 
جدا أن تشـــعر بأنك وصلت إلى قمة السعادة 
وحتـــى إذا كنت قانعا فإنـــك تصبح راغبا في 
إطالـــة أمد هذه المشـــاعر. والنتيجـــة هي أنك 

دائما أمامك المزيد لتنجزه“.
ويرى ماغليو أيضا أن ”السعادة يمكن أن 
تُستمد من شـــيء مفرح يمكنني الاستمتاع به 
الآن إلى شـــيء مضن يتطلب مني العمل مرارا 

وتكرارا“.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
تجعلنـــا على وجـــه الخصوص نهتـــم بحياة 
الآخريـــن التـــي يظهرونهـــا لنا بشـــكل منمق 
وجميـــل مما قد يزيد من رغبتنا في حياة أكثر 

سعادة وإثارة.
كما أعرب عن اعتقاده بأننا ســـنكون أكثر 
سعادة فيما لو تجنبنا النظر للآخرين لوضع 

معاييـــر لما قد يرقى لحياة جيدة وذات مغزى. 
ويقـــول ”إذا مـــا كنت تتذكر بشـــكل مســـتمر 
صديقـــك وهـــو يقضي إجازته فـــي ذاك المكان 
الغريـــب أو فـــي حفـــل عشـــاء راق، أعتقد أن 
هذا ســـيذكرك بأن أناســـا آخرين أكثر سعادة 
منك ويجعلـــك تبدأ العمل مجـــددا على هدف 

السعادة“.
جديـــر بالذكـــر أن أبحاثا كثيـــرة توصلت 
إلـــى أن الناس الذين لديهم ســـلوك أكثر تقبلا 
للمشـــاعر الســـلبية بدلا من محاولة التصدي 
لها باســـتمرار يصبحون في الواقع أكثر رضا 

بحياتهم على المدى البعيد.
وراء  تســـعى  ”عندمـــا  مـــواس  وتشـــرح 
الســـعادة قد تصبح أكثر إطلاقا للأحكام وأقل 
تقبلا للأشـــياء الســـلبية في حياتـــك. تقريبا 
توبخ نفســـك على المشاعر التي لا تتماشى مع 
السعادة“. ولهذه الأسباب تنصح عالمة النفس 
بتبنـــي أســـلوب أكثر اتزانـــا لمواجهة تقلبات 
الحياة، بحيث يمكنك تقبل المشـــاعر الســـيئة 
والأحـــداث العابرة بدلا مـــن محاولة القضاء 

عليها بالكامل.

وعلـــى صعيد آخر، بينّ علمـــاء أن الحياة 
تزخـــر بلحظـــات ملهمة ومبهجـــة إلى جانب 
الأوقـــات العصيبـــة ومـــن الصحـــي التعامل 
مع كلا الظرفـــين بحكمة والبنـــاء على نتائج 
التجـــارب الحياتيـــة مـــا يفيد فـــي مراحلها 
اللاحقة. وتختلف مصادر السعادة من شخص 
لآخر، فهناك من تســـعده الزيادة في الراتب أو 
الرحلات الفاخرة والمقتنيـــات الفخمة وهناك 
من يســـره وجود شـــريك أو أن يكـــون محاطا 

بعائلته وأصدقائه أغلب الأوقات.
وقد خلصت دراســـة عالميـــة إلى أن وجود 
شـــريك حياة لأي شـــخص له تأثير كبير على 
سعادته يفوق الحصول على زيادة مالية على 
الراتـــب. وذكرت أن الصحة العقلية للإنســـان 
ووضعه العاطفي لهما تأثير كبير على شعوره 
بالرضى أكثر من العوامـــل الاقتصادية، تبعا 

لتحليل أجرته كلية لندن للاقتصاد.
وشملت الدراســـة العديد من الإحصائيات 
التي أجريت على مستوى العالم، وشارك فيها 
200 ألف شـــخص لمعرفة العوامـــل التي تؤثر 

على سعادتهم.

ــــــة المليئة بالبهجة  تنتاب بعض الناس مشــــــاعر الخيبة والإحباط خلال المناســــــبات العائلي
كحفلات الزفاف أو أعياد الميلاد أو الرحلات المشــــــتركة، ويفضلون الانزواء والهروب من 
أصوات الضحكات وتشارك الأخبار السارة والتهاني على الاندماج في أجواء المجموعة.

لماذا يشعر بعض الناس بالإحباط خلال المناسبات العائلية

تقبل الآخر ومشاركته فرحته يحسنان المزاج ويزيدان الامتنان

الســـعادة شـــيء ضبابي ومـــع تغيير 

الأهداف باستمرار يكون من الصعب 

جـــدا أن يشـــعر المرء بالوصـــول إلى 

قمة السعادة

◄
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} يوفاســكولا (فنلندا) - كشفت نتائج دراسة 
علمية حديثـــة أن الطـــلاق أو الانفصال يؤثر 
على مســـتويات النشـــاط البدني لدى الرجال 

والنساء بشكل مختلف.
أن  الفنلنديـــون  الباحثـــون  وأوضـــح 
التغييرات في الحالـــة الزوجية تخلق روتينا 
وعـــادات جديـــدة والتي قد تؤثـــر أيضا على 
النشـــاط البدنـــي للرجـــال والنســـاء بشـــكل 

مختلف.
وقـــال الدكتور كاســـبر ســـالين، باحث من 
كليـــة الرياضة والعلوم الصحيـــة في جامعة 
يوفاســـكولا فـــي فنلندا، إن الطـــلاق يمكن أن 

يجعلنا أكثر نشـــاطًا. وخلال فترة 4 ســـنوات 
من المتابعة وجد الباحثـــون أن الرجال الذين 
قاموا بالطلاق مؤخرا ســـجلوا عددا أكبر من 

التمرينات مقارنة بالرجال الآخرين.
كما توصل باحثون فـــي جامعة نيويورك 
الأميركية إلى أن حصول النســـاء على الطلاق 
أو الانفصال عن شريك الحياة يسهم في فقدان 
50 بالمئة مـــن الوزن مع زيادة معدل النشـــاط 
البدني على المدى القصير، وذلك بعد ملاحظة 
تراجـــع محيـــط خصرهن بصـــورة ملحوظة، 
خاصة التخلص من الكيلوغرامات التي غالبا 

ما تكتسبها المرأة بعد الزواج.

 وعلى العكس من ذلك، وجدوا أن النساء الأكبر 
ســـنا عندما يتزوجن يكن أكثـــر عرضة لزيادة 

الوزن.
وقال الدكتور راند كوتوب، أستاذ العلاقات 
الزوجية والمشـــرف على الدراســـة، إن ما يعد 
مفاجأة حقـــا في النتائج المتوصـــل إليها هو 
ازدياد معدل النشـــاط البدني للمطلقات بشكل 
كبير فـــي الواقع، وكانت وجباتهـــن الغذائية 
أكثـــر صحة، فيما قـــد يعد الزواج ســـببا في 
وجـــود وجبات طعام غنية بالدهون يتشـــارك 
الزوجـــان فـــي تناولها مع نقـــص الانتباه في 

الاحتياجات الصحية الخاصة بهما.

وقـــد أظهرت الدراســـة -التي نشـــرت في 
مجلـــة صحة المرأة- وجـــود علاقة بين الحالة 
الاجتماعية والـــوزن، إلا أنها لم تثبت العلاقة 

بين السبب والنتيجة.
وقالـــت الدكتورة ســـوزان كورنيســـتاين، 
المديـــر التنفيـــذي لمعهـــد الصحة فـــي جامعة 
فرجينيـــا، إن النتائـــج التـــي توصلـــوا إليها 
تشـــير إلـــى أن النســـاء الأكبـــر ســـنا يجـــب 
مراقبتهن في ما يتعلق بالسلوكيات الصحية 
أثنـــاء التحولات الزوجية مـــع ضرورة اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتحسين صحتهن ومستوى 

لياقتهم.

ديكورباحثون: الطلاق يسهم في تخفيض أوزان النساء

أفــــادت مجلــــة  } هامبــورغ (ألمانيــا) – 
”المنــــزل الجميــــل“ أن اللــــون الرمــــادي 
يشهد حاليا رواجا كبيرا في عالم الأثاث 
والديكور، مشــــيرة إلى أنه يُشيع أجواء 
الهدوء والسكينة في غرفة النوم بصفة 

خاصة.
بالأثاث  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والديكــــور أنــــه يمكــــن اللعــــب بدرجات 
الرمادي المختلفة لخلق أجواء ســــاحرة 
في غرفة النوم، على سبيل المثال تكتسي 
الحوائط باللون الرمادي بدرجة البودرة 
ذي التأثيــــر الهــــادئ والناعــــم، على أن 
يكتسي السجاد باللون الرمادي الداكن.

وأضافت ”المنزل الجميل“ أن الرمادي 
المائل لــــلأزرق يتمتــــع بتأثيــــر طبيعي 
يســــاعد على الهدوء والاســــترخاء، في 
حين تتمتع درجات الأزرق والبنفســــجي 
المائلــــة للرمــــادي بتـأثيــــر يبعــــث على 

التأمل.
يعتقــــد الكثيــــر من الأشــــخاص أن 
الرمــــادي مــــن الألــــوان المملــــة، لكن في 
الحقيقــــة هو مهــــدئ للغايــــة ويحد من 
التوتــــر، وعندما يقترن مع اللون الأزرق 
أو الأبيض، يمكن أن يساعد على صفاء 
الذهن وعدم التشــــتت، واستخدامه في 

غرفة النوم يشجع على النوم والراحة.

الرمادي يشيع الهدوء 

في غرفة النوم

} يقول الفيلسوف الألماني كارل ماركس 
”التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى 

كمأساة وفي الثانية كمهزلة“، هذه المقولة 
ترد في سياقات سياسية كثيرة، من دون أن 

يتم ربطها بالسياق الاجتماعي والنفسي 
للمجتمعات، وقد أصبحت أيضا مرادفا 

بليغا للتعبير عن الوضع السياسي الذي 
تعيشه البعض من الدول، وخصوصا 
العربية التي يتسق وضعها الحالي 

المتأزم مع ما ذهب إليه ماركس.
غير أن الكثير من النقاد والكتاب وحتى 

البعض من علماء النفس، لم يخطر على 
بالهم أن نمط الحياة السياسية في دولة 

ما، ليس وليد لحظة فجئية، وإنما هو نتاج 
خبرات وتجارب متوارثة بين الأجيال، 

أثرت في بعضها البعض فخلفت موروثا 
تراكميا، وأن جزءا من هذا الموروث أو 
ربما تاريخا بأكمله، يمكن أن يظهر من 

جديد في زمان ومكان مختلفين.

لنأخذ على سبيل المثال سلوكيات 
السياسيين في بعض الدول الغربية 

وكيف يتقبل الكثيرون وبكل أريحية فكرة 
الاستقالة من مناصبهم، وفي غالب الحالات 
لا يصلون إلى مرحلة الإقالة، أما في الدول 

العربية، فنادرا ما نرى سياسيا يستقيل 
من منصبه، بل قد تمرّ أخطاء العديد من 

المسؤولين دون مراجعة أو تصويب، 
ويكون المصير ما آلت إليه الأوضاع في 

أكثر من دولة عربية حاليا، هذه السلوكيات 
قد تبدو في ظاهرها بسيطة لكنها في 

الحقيقة عابرة للأجيال.
أعود لأقول إن التوجهات السياسية 

والأيديولوجيات والسلوكيات المتعصبة، 
ليست نابعة من الجينات الوراثية، بقدر 

ما هي نتاج التنشئة الاجتماعية والأسرية 
غالبا.

ويقول البعض من الخبراء إن ما 
يتعلمه الأبناء على أيدي آبائهم وأمهاتهم 
ويعيشونه في بيئتهم الاجتماعية، يعتبر 

من العوامل الجوهرية التي تؤثر فيهم 
مدى الحياة، فالآباء يحتكون بأبنائهم 

لفترة طويلة وفي أوقات ومراحل مهمة، 

وكذلك وسائل الإعلام والمدرسة تأخذان 
حيزا زمانيا مطولا من وقتهم، وجميع 

هؤلاء يغرسون مفاهيم عقائدية وسياسية 
وفكرية فيهم، ولذلك من غير المفاجئ أن 
يتبنى الأطفال أيديولوجيات آبائهم عند 

الكبر أو ينحون بعيدا عنها. 
في ثمانينات القرن الماضي ركز علماء 

النفس والمختصون في علم الوراثة 
السلوكية في دراستهم على التوائم 

لمعرفة التباين الحاصل في المواقف 
الاجتماعية، فاكتشفوا أن البيئة تلعب 

دورا في تحديد السلوكيات الاجتماعية 
للطفل.

ومؤخرا أكدت الباحثة ماري 
جونوفياف توما المختصة الفرنسية في 
علم النفس في دراسة لها نشرت البعض 

من نتائجها بصحيفة ”لوفيغارو“، أن 
الآباء يمكن أن يورثوا أبناءهم موروثات 

أخرى غير واعية، خصوصا أن العقل 
اللاواعي يعد جزءا من الموروث العائلي، 
وهذا يشمل جميع التجارب التي يمر بها 
أسلافهم سابقا، والتي قد تعود بهم إلى 

أيام أجداد أجدادهم. وقد أطلقت على 

ذلك مسمى ”الموروث العابر للأجيال“، 
وبعبارة أخرى الموروث الذي لا يعرفونه 

والذي قد يظل طي الكتمان بداخلهم.
وإن كانت الباحثة قد ركزت وبشكل 

خاص على التجارب العاطفية، لكن هناك 
الكثير من المعتقدات الأخرى التي تتداخل 
في خيارات الأطفال المستقبلية وقد تتحكم 

في نسق علاقاتهم الاجتماعية وفي النظم 
السياسية والقيم الاجتماعية والأخلاقية 

للمجتمعات.
وهذه النتيجة ربما تكون مفاجئة 

للبعض، خاصة وأن العديد من الأطفال 
قد أصبحوا ينشأون في أسر ومجتمعات 
يجمعها الجدار الطائفي ويفرقها وتريد 

لأبنائها أن يسيروا على دربها.
في النهاية جميع الأجيال ولدتهم 

أمهاتهم أحرارا، ولكن الحرية الحقيقية 
تتمثل في بناء نموذج لوطن يتناسب مع 

تطلعات الجميع، والحل يكمن بالنهاية 
في الاستفادة من تجارب الماضي من أجل 
التخفيف من وطأتها على الحاضر وليس 

جعلها مقياسا تسير عليه الأجيال ولا 
تحيد.

الموروث العابر للأجيال

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
و

[ الجري المحموم وراء السعادة يزيد الشعور بالوحدة  [ السلوك اللطيف مع المحيطين ينمي مشاعر الرضى



} أبوظبــي - أكـــد عبدالله ناصـــر الجنيبي، 
نائب رئيـــس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن 
في الأيام المقبلة ســـيكون تركيز الجهاز الفني 
للمنتخب بقيـــادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني 
على الخطة التي ســـيلعب بهـــا لقاء البحرين 
في افتتاح كأس آســـيا، وعلى اختيار عناصر 
التشكيلة الأساسية. وأضاف الجنيبي، خلال 
التدريـــب الأول الـــذي أجراه لاعبـــو الإمارات 
في أبوظبـــي ”المباراة الأولى ســـتكون بنكهة 
خليجيـــة، والأحمر منتخب ممتاز شـــاهدناه 
في كأس الخليج، ويملك عناصر تلعب بشـــكل 
احترافي، ويجب على المنتخـــب الإماراتي أن 

يكون حذرا ويحترم إمكانيات منافسه“.

وتابع ”زاكيروني اختار أن يكون المعسكر 
في دبي للاســـتعداد بهـــدوء للبطولة، وبعدها 
نقل المعســـكر إلى أبوظبي حتـــى يدخل كافة 
اللاعبـــين في الأجواء قبل بـــدء العد التنازلي 
لكأس آســـيا، لذلك نحـــن متفائلون للغاية بأن 
اللاعبـــين ســـوف يقدمـــون أداء مميـــزا خلال 
المباريات“. وعن تواجد عدد كبير من الشـــباب 
في معســـكر المنتخب، علّـــق الجنيبي ”جميع 
اللاعبين مهمين للغاية، ولكن أصحاب الخبرات 
بالمنتخب عليهم دور كبير في تشجيع الشباب 
الذين يسعون لإثبات أحقيتهم في التواجد مع 

المنتخب بشكل قوي“.
من جانبـــه أكد عبيد هبيطة، مدير منتخب 
الإمـــارات الأول، أن الأبيـــض أصبـــح جاهزا 

لخوص مباريات مرحلة المجموعات في بطولة 
كأس آســـيا. وبـــين هبيطـــة، فـــي تصريحات 
صحافية، أن الجهاز الفني مســـتمر في تنفيذ 
برنامجـــه الفني، ويركز حاليـــا بصورة كبيرة 
علـــى مواجهـــة البحرين في افتتاح مشـــواره 
فـــي البطولة. ووصف هبيطـــة الأجواء داخل 
المعســـكر بالرائعة، مشـــيرا إلـــى أن الجميع 
يعملون من أجل هدف واحد وهو تشريف كرة 

القدم الإماراتية. 
وعبّر عـــن تفاؤله بتحقيق المنتخب لنتائج 
جيـــدة فـــي النســـخة الحاليـــة مـــن البطولة، 
متمنيـــا أن ينجح الأبيض في تحقيق تطلعات 
الجميع ويرســـم البســـمة على وجوه عشـــاق 
الكرة الإماراتية. وشـــدد على أهمية المساندة 
الجماهيرية، خاصة في المبـــاراة الأولى التي 
تعتبر بمثابة جواز مرور للمنتخب، لأن الفوز 
فيها سيعزز حظوظه في التأهل ويضاعف ثقة 
اللاعبين بأنفســـهم ليواصلوا المشـــوار بقوة 

أكبر.
وفي سياق متصل قال حسن سهيل، مدير 
منتخب الإمارات، إن منتخب البحرين متطور 
وقوي، لكن نجـــوم ”الأبيض“ جاهزون لتقديم 
مســـتوى كبير أمامه، في المبـــاراة الافتتاحية 
لبطولة آســـيا 2019، الســـبت المقبل. وأضاف 
ســـهيل ”زاكيروني (المدرب) له فترة طويلة مع 
المنتخب، وتعـــوّد اللاعبون على وجوده، وهم 
مرتاحـــون لأســـلوبه الخططـــي، وطريقته في 
التعامل معهم، لذلك الأجواء جميلة ومشجعة 

لأي لاعب“.
مـــن ناحية أخـــرى أبدى عدد من رؤســـاء 
أنديـــة الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين لكرة 
القدم، دعمهم لمنتخب الســـعودية، قبل خوضه 
منافســـات بطولة كأس الأمم الآســـيوية التي 
تنطلـــق بالإمـــارات. وأكد محمد بـــن فيصل، 
رئيس الهلال، قدرة لاعبي المنتخب السعودي 

(الأخضـــر) علـــى تقـــديم مســـتوى مميز في 
المســـابقة القارية. وقال بـــن فيصل ”صقورنا 
الخضـــر قـــادرون علـــى تمثيل المملكـــة ورفع 
رايتهـــا فـــي كل المحافـــل الرياضيـــة بتقديم 
مســـتويات مميزة مقرونة بالنتائج، لا ســـيما 

أنهم نجوم متسلحون بالخبرة والموهبة“.
وأضاف ”نثق بقدرة المنتخب على تحقيق 
نجاحات كبيرة تعكس مدى الدعم الذي يحظى 
به القطاع الرياضي وكـــرة القدم، تحديدا من 

قبل القيادة الرشيدة“. 
وتابع ”نملـــك تاريخا عريقا فـــي البطولة 
ســـواء من خـــلال تحقيـــق اللقب 3 مـــرات أو 
المنافسة في مستويات متقدمة بالبطولة لذلك 
ســـندعم نجومنا“. في ســـياق متصل، أوضح 
ســـعود آل ســـويلم رئيس النصر ”أيام قليلة 
تفصلنـــا عن أولى خطـــوات منتخبنا الوطني 
في نهائيات آســـيا. هـــذه البطولة لا يمكن أن 
ننســـى اللحظـــات التاريخية التي عشـــناها 

متسيدين لها“.
وأردف ”ثقتنـــا بنجومنا كبيرة وبإذن الله 
لتحقيـــق آمـــال وتطلعـــات أبناء هـــذا الوطن 
العظيـــم وتمثيل وطننا الغالي خير تمثيل في 
المحافل القارية ومنها إلى العالمية بإذن الله“. 
أما خالد البلطان، رئيس الشـــباب، فتمنى 
التوفيـــق للمنتخـــب الأخضـــر فـــي البطولة 
وتقديم أفضل ما لدى اللاعبين من أجل إسعاد 
الجماهير، حيث قال ”آســـيا كلها تدرك تماما 
اســـم وتاريخ المنتخب السعودي وذلك أقل ما 
يمكـــن تقديمه لقيـــادة هذا الوطـــن، ثقتنا في 

رجال الأخضر لا حدود لها“. 
يذكـــر أن المنتخـــب الســـعودي، الســـاعي 
لاســـتعادة اللقب الغائب عـــن خزائنه منذ عام 
1996، يلعـــب في المجموعة الخامســـة بمرحلة 
المجموعات للمســـابقة، برفقـــة منتخبات قطر 

ولبنان وكوريا الشمالية.
وقـــع المنتخـــب العراقـــي، فـــي المجموعة 
الرابعة، التي تضم إلى جانبه، اليمن وفيتنام 
وإيـــران. ووجّه راضي شنيشـــل، المدير الفني 
لنفط الوســـط، عدة رســـائل مهمـــة للمنتخب 
العراقي وللجهـــاز الإداري، بضرورة التعامل 
مع الفريق بشكل مثالي، وإبعاد اللاعبين عما 
يشتت تركيزهم، خشية التأثر السلبي بوسائل 
الإعلام. وأوضح شنيشل أن المنتخب العراقي 

يضـــم مجموعة مميزة من اللاعبين الشـــباب، 
مما يســـاعد المدرب الســـلوفيني سريتشـــكو 
كاتانيتـــش على تجاوز فقـــدان عامل الخبرة، 

بالاعتماد على حيوية الشباب.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تســـلح المنتخـــب 
العراقـــي بالثقـــة الكافيـــة مـــن أجـــل تخطي 
العقبات في البطولة الآسيوية، بجانب تعزيز 
الانسجام والتجانس، لتحقيق الأفضلية داخل 

المستطيل الأخضر.
وأكـــد ناظم شـــاكر، المدير الفنـــي لأربيل، 
ضرورة تضامن الجميع مع المنتخب العراقي 
في بطولة كأس آســـيا، من أجل رفع معنويات 

اللاعبين. وقال شاكر إن المدرب كاتانيتش بات 
يعـــرف قدرات لاعبي أســـود الرافدين بشـــكل 
جيد، ووقع اختياره على قائمة مثالية لتحقيق 

نتائج مميزة في البطولة القارية.
وطالـــب شـــاكر، لاعبي العـــراق، بالتحلي 
بالتركيـــز الشـــديد، والابتعـــاد عـــن وســـائل 
التواصل الاجتماعي، لضمـــان تحقيق نتائج 
إيجابيـــة في المحفل الآســـيوي، وبلوغ المربع 
الذهبي. وقال عادل نعمة، مدرب نادي الحدود، 
إنـــه ينتظر تألق المنتخب العراقي في البطولة 
القارية، بشـــرط الاجتهاد والالتـــزام لتحقيق 

الطموحات.

{أرشـــح الإمارات والبحرين من المجموعة الأولى، أســـتراليا وســـوريا من المجموعـــة الثانية، كوريا الجنوبيـــة والصين من المجموعة 

الثالثة، إيران والعراق من المجموعة الرابعة، السعودية وقطر من المجموعة الخامسة}.

مازن الخالد 
مدير الكرة في النجمة اللبناني

الجمعة 2019/01/04 - السنة 41 العدد 2211218

تفاؤلـــه  عـــن  عبـــر  عبيـــد هبيطـــة 

بتحقيق المنتخـــب لنتائج جيدة في 

البطولـــة، متمنيـــا أن ينجح الأبيض 

في تحقيق التطلعات

 ◄

الإمارات تراهن على عامل الخبرة 

في سباق أمم آسيا

} أبوظبي - يبحث خمسة مدربين عالميين عن 
مجد إضافي ضمن منافسات كأس آسيا 2019 
في كرة القدم التي تنطلق السبت في الإمارات 
العربيـــة المتحدة، حيث يخـــوض الأرجنتيني 
مغامرتـــه  أوزبكســـتان  مـــع  كوبـــر  هكتـــور 
التدريبية الخامســـة عشرة على مدى 25 عاما. 
تتضمن سيرة كوبر الشـــخصية قيادته أندية 
من طراز فالنسيا الإسباني (1999-2001) وإنتر 
الإيطالـــي (2001-2003). ورغم نحســـه المتكرر 
في المباريات النهائية، فقد أحرز كأس السوبر 

الإسبانية مع فالنسيا وريال مايوركا.
قـــاد كوبر منتخب مصر إلـــى نهائي كأس 
أمم أفريقيا 2017 ونهائيات كأس العالم للمرة 
الأولى منذ 28 عاما، بيد أن أداءه الدفاعي كان 
ســـببا لتحميله مســـؤولية خســـارة الفراعنة 
ثلاث مباريات في مونديال روســـيا 2018، ولم 
تصـــبّ إصابة نجمه محمد صلاح في مصلحة 
المدرب الذي غزا الشـــيب رأسه. ويأمل المدرب 
البالغ 63 عاما، الذي حصد جائزة أفضل مدرب 
فـــي أوروبا لعـــام 2000، تقديم دفعـــة إضافية 
لأوزبكســـتان التي بلغت الـــدور ربع النهائي 

على الأقل في مشاركاتها الأربع الأخيرة.

تنقل كثير

تنقل المدرب الســـويدي المحنك زفن غوران 
إريكســـون كثيرا قبل أن يلجأ إلـــى الأرخبيل 
الآسيوي مع منتخب الفلبين بعد رحيل المدرب 
الإنكليزي تيري بوتشـــر. قاد إريكســـون أهم 
الأندية الأوروبية على غرار بنفيكا البرتغالي، 
روما ولاتســـيو الإيطاليين، مانشســـتر سيتي 
الإنكليزي، بالإضافة إلى منتخبات المكســـيك، 
ســـاحل العـــاج وإنكلتـــرا، وأوصل ”الأســـود 
الثلاثة“ إلى ربع نهائي مونديالي 2002 و2006. 
وسيواجه صعوبة كبيرة في الإمارات لوقوعه 
في مجموعة تضم كوريا الجنوبية المرشـــحة 
والصـــين التي درب فيهـــا ثلاثة أندية في آخر 

خمس سنوات.
ومـــن ناحية أخـــرى قاد المـــدرب المعروف 
مارتشـــيلو ليبي مدرب الصين حاليا، منتخب 
بـــلاده (إيطاليـــا) إلـــى لقبه الرابـــع في كأس 
العالـــم عام 2006، لكنه قـــد يحتاج إلى معجزة 
لرفـــع اللقـــب القـــاري مـــع الصين فـــي 2019. 
وســـيترك المـــدرب البالـــغ 70 عامـــا وصاحب 
الراتـــب الباهظ، منصبه بعـــد نهاية البطولة. 

ومنذ استلامه مهامه في أكتوبر 2016، لم تكن 
نتائجـــه ثابتة مع ”التنين الأحمر“، الذي حقق 
قفزة جيدة معه بيـــد أنه كان في وضع صعب 
للتأهـــل إلـــى نهائيات المونديـــال الأخير، ولم 

يتمكن من تحقيق ذلك.

مشوار زاخر

رغم مشـــواره الزاخر خصوصا في قيادة 
المنتخبـــات إلـــى المونديـــال، ســـتبقى صورة 
كارلوس كيـــروش مرتبطة بمنصبه المســـاعد 
للســـير أليكـــس فيرغوســـون في مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي. وجذب عملـــه في الفترة 
الأولى مع يونايتد أنظار ريال مدريد الإسباني 
في 2003، لكنه صمد موســـما يتيما في ملعب 
سانتياغو برنابيو أحرز فيه كأس السوبر مع 
نجوم الـ”غالاكتيكوس“. إثر ذلك تولى تدريب 
منتخـــب البرتغـــال بـــين 2008 و2010 وقـــاده 

إلى دور الــــ16 في المونديـــال الأفريقي 
الجنوبي عام 2010 قبل خروجه أمام 
إســـبانيا البطلة. ومنذ 2011 تولى 
تدريـــب إيران ونـــال فريقه الثناء 
في مونديال روســـيا الأخير برغم 
فشله في التأهل إلى الدور الثاني.

تكمن النقطة البارزة في مسيرة 
مـــدرب  زاكيرونـــي  ألبرتـــو 

منتخب الإمارات في قيادته 
ميلان إلى لقب الدوري في 
1999 مـــع النجـــوم باولـــو 
مالدينـــي، الليبيري جورج 
ويـــاه، البرازيلي ليوناردو 
بيرهوف.  أوليفر  والألماني 
الخامســـة  ابـــن  تـــذوق 
التتويج  طعم  والســـتين 

بـــكأس آســـيا أيضـــا، 
عندما قاد اليابان إلى 
لقبها الرابع في 2011. 

هـــذا  وتكـــرار 
الإمارات  مع  الأمر 

أهمية  ســـيحمل 
لاكتفـــاء  أكبـــر 

لـــة  و لد ا
لخليجية  ا

1996 بميدالية فضية في  نســـخة 
التي استضافتها على أرضها.

مدربون يبحثون عن مجد إضافي

اســــــتعرضت اللجنة التنفيذية لبطولة كأس آســــــيا 2019، التطورات النهائية لمراحل العمل 
التنظيمي، قبل انطلاق المنافسات، السبت في ملعب مدينة زايد الرياضية، وذلك تحت شعار 
”لنجمع آســــــيا معا“. وتابعت اللجنة التنفيذية، ســــــير الأعمــــــال التنظيمية بكافة المجموعات 
والملاعب الثمانية، المستضيفة لمباريات البطولة، وحالة الاستعدادات والتسهيلات المقدمة، 
من أجل تحقيق النجاح. وسيكون منتخب الإمارات تحت الأنظار في افتتاح هذه النسخة 

التاريخية في مواجهة منتخب البحرين.

النجوم سلاح الإمارات

[ رؤساء الأندية يحفزون المنتخب السعودي.. رسائل دعم لمنتخب العراق

كأس آسيا 
2019

الملاعب الإماراتية على أهبة الاستعداد
} دبي - خطوة أخيرة قطعتها دولة الإمارات 
العربية المتحدة في ســـبيل اســـتضافة نسخة 
غير مســـبوقة بعـــد الصـــورة الرائعـــة التي 
ظهرت بها الملاعب الثلاثة المتبقية لاستضافة 

مباريات البطولة. 
وانضمت الملاعب الثلاثة إلى بقية الملاعب 
الخمســـة الأخرى التي كانت جاهزة لاستقبال 
الحـــدث القاري وهـــي ملعب مدينـــة زايد في 
أبوظبي وملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، 
وملعب خليفة بن زايد وملعب مكتوم بن راشد 
بدبـــي الذي شـــهد تغييـــرات طفيفـــة للغاية، 
والملاعب التي أجريت فيها تحديثات شـــاملة 
هي ملعـــب آل نهيان في أبوظبـــي وملعب آل 
مكتوم بنادي النصر في دبي وملعب الشارقة.

ويســـتضيف ملعب آل نهيـــان 5 مباريات 
في البطولة تتمثل في مواجهة تايلاند والهند 
ضمن المجموعة الأولى واليابان وتركمانستان 
ضمن المجموعة السادســـة، ومواجهة فيتنام 
وإيران ضمـــن المجموعة الرابعـــة، ومواجهة 
كوريـــا الجنوبيـــة والصين ضمـــن المجموعة 

الثالثة، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16. 
أما في ما يخص ملعب آل مكتوم بدبي فقد 
تم تغيير كلي للمدرجات والمقصورة الرئيسية 
وزيـــادة عدد المقاعد مـــن 11 الف مقعد إلى 15 
ألف مقعد. والملعب الثالث هو ملعب الشـــارقة 
حيث تم تجديد المقصورة الرئيسية، وإضافة 
مدرج للأمراء يتسع لـ23 شخصا، وزيادة عدد 
المقاعد من 11 ألف مشجع إلى 13 ألف مشجع.

هل تكون المنتخبات الجديدة تكملة عدد

} دبي - تحظــــى نهائيــــات كأس آســــيا لكرة 
القدم التي تنطلق بعد غد السبت في الإمارات، 
بمشــــاركة تعد الأكبر، بعدما تم رفع عدد الفرق 
المشــــاركة إلى 24 منتخبا. وتســــجل منتخبات 
اليمــــن وقيرغيزســــتان والفلبــــين مشــــاركتها 
الأولــــى عندمــــا تظهر فــــوق مســــرح نهائيات 
آســــيا المنتظرة، حيث يمتلك كل منها طموحاته 
الخاصــــة في البطولة. وسيســــلط الضوء على 
حظوظ المنتخبات الـ3 الجديدة في كأس آسيا، 
ومدى قدرتها على تحقيق مفاجأة في البطولة.

ويســــعى المنتخــــب اليمني لتقــــديم كل ما 
يســــتطيع بحثا عن مشــــاركة تاريخية في أول 
ظهور له بالحدث القاري. ولأن الطموح شــــيء 
والواقع شــــيء آخر، فــــإن فرصة منتخب اليمن 
في تحقيــــق ”مفاجأة“ في البطولة تبدو صعبة 
إلــــى حد كبير. ويســــتقر المنتخــــب اليمني في 
المجموعــــة الرابعــــة حيــــث تضــــم إلــــى جانبه 
منتخبان ســــبق لهما الظفر بلقب البطولة هما 
إيران والعراق، فضلا عــــن المنتخب الفيتنامي 

الذي يشهد حالة من التطور المتصاعد.
يعتبر منتخب قيرغيزستان أحد المنتخبات 
الجديدة المرشــــحة لتفرض نفسها في البطولة، 
وذلــــك بالنظر إلــــى النتائج التــــي حققها طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة. ويعد منتخب قيرغيزســــتان 
عقدة للفريق الأردني الذي يشارك للمرة الرابعة 
بكأس آسيا، حيث سبق وأن كان سببا في عدم 

تأهله بتصفيات كأس العالم، عندما تعادل معه 
ذهابا 0-0 ثم فاز بأرضه بهدف وحيد.

واســــتعد منتخب قيرغيزستان جيدا لكأس 
آســــيا، حيث خاض عــــدة مواجهات ودية، ففاز 
على ســــوريا ”2-1“ ثم على الأردن وفلســــطين 
بنفــــس النتيجة ”1-0“، وخســــر بصعوبة أمام 
قطر ”0-1“، وقبل ذلك خسر أمام اليابان ”4-0“.

واســــتعد المنتخب الفلبيني لنهائيات كأس 
آســــيا بصــــورة جيــــدة، خاصة أنه شــــارك في 
بطولة اتحاد الآسيان التي شكلت فرصة لمدربه، 
الســــويدي زفن غوران إريكسون، للوقوف على 

قدرات اللاعبين.
 وتبدو مهمــــة منتخب الفلبــــين صعبة في 
كأس آســــيا، فهو اســــتقر في المجموعة الثالثة 
التــــي تضــــم إلــــى جانبــــه منتخبــــات تفوقــــه 
قوة وخبــــرة، هي كوريــــا الجنوبيــــة والصين 
وقيرغيزســــتان، علاوة علــــى أن صفوفه تفتقد 

للمواهب المؤثرة.

توقعات بمتابعة 300 

مليون مشاهد لحفل 

افتتاح كأس آسيا
} تنطلق النســـخة الـ17 من نهائيات كأس 
أمم آســـيا، باحتفالية كبيرة في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، فـــي ملعب مدينة زايد 
الرياضيـــة، الســـبت المقبل، علـــى هامش 
مراســـم حفـــل افتتـــاح البطولـــة. وتعهد 
منظمـــو البطولة بأن يكـــون حفل الافتتاح 
مميزا بكل المقاييـــس، لجماهير كرة القدم 
الآسيوية. ويتضمن حفل الافتتاح، مشاركة 
3 مـــن أكبـــر الفنانين فـــي دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، لتقديم وصلـــة غنائية 
تعبر عن شـــعار البطولة. ويتوقع أن يتابع 
حفل الافتتاح، نحو 300 مليون مشاهد عبر 
شاشـــات التلفاز، حيث سيحظون بفرصة 
مشاهدة كل من حســـين الجسمي وعيضة 
المنهالي وبلقيس أحمد فتحي، وهم يغنون 

على أرض الملعب. 
وتم تصميـــم حفـــل الافتتـــاح ليكون 
المحطة الأولى للإثارة في أكبر البطولات 
الآسيوية، حيث سيشهد الملعب، سلسلة 
مـــن العـــروض الفنيـــة والغنائيـــة، التي 
تعبـــر عـــن روح كأس آســـيا. 
وكشـــفت اللجنـــة المنظمة أن 
600 مـــن المؤدين والراقصين 
المحترفـــين مـــن الإمـــارات 
العالم،  أرجاء  ومختلف 
سيشاركون في الحفل.

على  وأشـــرف 
من  مجموعة  الإعـــداد، 
الخبراء الذين ســـبق لهم 
الإشـــراف على نهائي أبطال 
أوروبـــا منذ عام 2014 وأمم 
والعديـــد  أوروبـــا 2016، 
مـــن نســـخ كأس الأمم 

الأفريقية. 
كأس  وتشهد 
آســـيا إقامـــة 51 
حيـــث  مبـــاراة، 
البطولة  ســـتقام 
فـــي  الثانيـــة  للمـــرة 

الإمارات.
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{أنا ســـعيد للغاية بوصولي إلى هنا، العودة إلى إيطاليا تستحق الكثير، إنها الكرة التي أعرفها 

بشكل جيد، لا أستطيع الانتظار لكي أبدأ وأثبت ما لدي من قدرات.}.

لويس مورييل
لاعب منتخب كولومبيا

} مارانيلــو (إيطاليا) - حيا مســـؤولون وفرق 
فـــي عالـــم الفورمـــولا1-، أســـطورة الرياضة 
الألمانيـــة ميكايل شـــوماخر الـــذي يتم عامه 
الخمســـين، وهو الغائب منذ تعرضه لحادث 
تزلج خطير قبل نحو خمســـة أعوام. ويحمل 
شـــوماخر الرقم القياســـي لعـــدد الألقاب في 
بطولـــة العالم مع ســـبعة تتويجات، خمســـة 
منها علـــى التوالي مع فريق فيراري الإيطالي 
بين العامين 2000 و2004، ويحمل أيضا الرقم 

القياسي لعدد الانتصارات مع 91 سباقا.
وكان الفريق الإيطالـــي من أبرز من حيّوا 
شـــوماخر في يومه، بتغريدة عبر تويتر جاء 
فيها ”بطلنا يتم الخمســـين مـــن العمر اليوم. 
كلنـــا معـــك ميكايـــل“. وســـيخصص متحف 
فيراري فـــي بلـــدة مارانيلو بشـــمال إيطاليا 
بهدف  معرضا لشوماخر بعنوان ”ميكايل 50“ 
”إظهار امتناننا للسائق الذي حقق أكبر نجاح 

في تاريخ الحصان الجامح (لقب فيراري)“.
وفـــي تغريـــدة عبـــر الحســـاب الرســـمي 
للبطولة علـــى تويتر، قـــال منظموها ”ننضم 
إلـــى كل عائلـــة الفورمولا1- فـــي بعث أطيب 
تمنياتنا إلى ميكايل شوماخر في عيد ميلاده 

الخمسين“.
واعتزل شـــوماخر السباقات عام 2006 مع 
فيراري، قبل أن يعود عام 2010 ويقود لصالح 
فريق مرســـيدس لعامين. وكتـــب الأخير عبر 
تويتر ”قبل 50 عاما، ولد نجم، نجم طبع وغيّر 
الفورمولا1- إلى الأبد؛ حطم الأرقام القياسية، 
أعاد تعريف التميز، وســـاهم في بناء أســـس 

نجاحنا المستقبلي“.

أفكار متعاطفة

أمـــا مديـــره الســـابق في 
فيـــراري والرئيـــس الحالـــي 

للاتحاد الدولي للســـيارات 
جـــان  الفرنســـي  (فيـــا) 
تويتر  عبـــر  فنشـــر  تود، 

صـــورة له وهـــو يحمل 
شـــوماخر على منصة 
تعليق  مـــع  التتويج، 
جـــاء فيه ”فـــي عيده 
أفـــكار  الخمســـين، 
ميكايل  مع  متعاطفة 
أعظـــم  شـــوماخر، 
بطل فورمـــولا1- في 

التاريخ“.
”ميكايل،  وأضاف 

دائمـــا،  مقاتـــلا  كنـــت 
أبدا“.  كذلـــك  وســـتبقى 

وأُطلـــق في يـــوم ميلاده، 
بالهواتف  خـــاص  تطبيق 

الذكية يتضمن كل تفاصيل مسيرته باللغتين 
الألمانية والإنكليزية، وذلك بحســـب مؤسسة 
”كيب فايتينغ“ (”واصل القتال“) التي أطلقتها 

عائلته قبل عامين.

وأرفقت التغريدات والبيانات بوسم ”كيب 
فايتينغ“، في إشـــارة إلى معاناة شوماخر من 
إصابـــات بالغة في الرأس جـــراء حادث تزلج 
تعـــرض له فـــي أواخـــر العـــام 2013، والذي 
اختـــارت عائلته على إثـــره أن تبقي تفاصيل 

وضعه الصحي طي الكتمان.

أياد أمينة

في بيان عشـــية عيـــده الخمســـين، قالت 
العائلـــة ”يمكنكـــم أن تكونوا علـــى ثقة بأنه 
بين أياد أمينـــة ونحن نقوم بكل ما هو ممكن 
إنســـانيا لمساعدته“. كما نشـــرت ابنته جينا 
عبر حســـابها على انستغرام، رسالة مقتضبة 
كتبت فيها ”عيد ميلاد ســـعيد إلى أفضل أب“، 

مرفقة إياها بثلاث صور قديمة له.
وتعرض شـــوماخر لحادث في 29 ديسمبر 
الألـــب  جبـــال  فـــي   2013
الفرنســـية، تســـبب له في 
إصابـــة بالغة فـــي الرأس 
فـــي  إثرهـــا  علـــى  وضـــع 
غيبوبـــة مصطنعـــة لســـتة 

أشهر. 
ولم تكشف عائلة شوماخر 
كيف أصبح، على الرغم من أن 
أطبـــاء الأعصاب يرجحون 
حالـــة  مـــن  خـــرج  أنـــه 
الغيبوبة التامة، وبات في 
(بحســـب  ”إنباتية“  حالة 
مـــن  المعتمـــد  التعبيـــر 
منظمة الصحة العالمية)، 
والتـــي تتمثـــل بضـــرر 
دماغي يبقي على بعض 
الأساســـية  الوظائـــف 
(مثـــل التنفـــس وحرارة 
الجســـم وفتح العينين)، 
أي  علـــى  يقضـــي  لكـــن 
للشـــخص  حســـي  إدراك 
بمحيطـــه أو القـــدرة على 
التكلم والتصرف الإرادي.

} مدريد - أشـــارت تقاريـــر صحافية عديدة 
إلى أن أكبر الأندية الأوروبية، تســـعى للظفر 
بخدمات المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان، 
منذ رحيله المفاجئ عن ريال مدريد. ومن بين 
الأندية الراغبة في الاســـتفادة من خدمات زين 
الدين زيدان، هناك بايرن ميونيخ ومانشستر 
يونايتـــد ويوفنتوس، غير أن تقارير صحافية 
حديثة، تشـــير إلى أنه قد يتولى تدريب فريق 
فرنسي عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.
 وذكـــر موقـــع ”ســـبورت“، أن زيـــن الدين 
زيدان، قد يشـــرف على تدريـــب فريق أولمبيك 
مارسيليا الفرنســـي بداية من الموسم القادم. 
وأضاف الموقع الفرنسي أن زيدان لن يستمر 
مدة طويلة بعيدا عن عالم التدريب، مشيرا إلى 
أنـــه قريب من تدريب مارســـيليا خلفا للمدرب 

الفرنسي رودي غارسيا.
هـــذا ويرتبـــط زيـــن الدين زيـــدان بعلاقة 
خاصة مع مارســـيليا، حيث رأى الأســـطورة 
الفرنســـية النـــور في هذه المدينـــة، كما تعلم 
زيدان فيها أبجديات كرة القدم، ليشـــد بعدها 

الرحـــال إلـــى وجهات أخـــرى داخل فرنســـا 
وخارجها، ويصنع اســـمه كواحد من أحســـن 

اللاعبين في العالم.

في المقابل، يُعاني مارسيليا هذا الموسم 
مـــن تذبذب واضح فـــي المســـتوى، إذ يحتل 
الفريق المرتبة السادســـة في جـــدول ترتيب 
الدوري الفرنســـي برصيـــد 27 نقطة، ويبتعد 
عن المتصدر باريس ســـان جرمان بـ20 نقطة 
كاملة، ويخطـــط للتعاقد مع زيدان للعودة إلى 

الواجهة في الموسم القادم.
جديـــر بالذكر أن زيدن الديـــن زيدان يلتزم 

الصمت حيال وجهته التدريبية المقبلة.

} بوناي (الهند) - بلغ التونسي مالك الجزيري 
والجنوب أفريقي كيفن أندرسون بشق الأنفس 
الـــدور ربـــع النهائي لـــدورة بونـــاي الدولية 
الهندية فـــي كرة المضرب. في الـــدور الثاني 
الخميس، قلب الجزيري تخلفه بمجموعة أمام 
الهنـــدي رامكومار رامنثان إلى فوز 6-7 (6-8) 
و6-7 (5-7) و3-6. فيما احتاج أندرســـون إلى 
شـــوطين فاصلين للتخلص من عقبة الصربي 

لاسلو دييري 6-7 (3-7) و7-6 (8-6).
وفـــي الـــدور المقبل، يلعب أندرســـون مع 
الإســـباني خاومـــي مونـــار الســـابع والفائز 
علـــى الإيطالي ســـيموني بوليلـــي 5-7 و6-0، 
والجزيـــري مع البلجيكي ســـتيف دارســـيس 
الفائـــز علـــى الأميركي مايكل مـــوه 6-4 و7-6 
(4-7) و2-6. وضرب الفرنســـيان جيل سيمون 
الثالث وبونـــوا بير الخامس موعدا في الدور 
ربع النهائـــي، بفوز الأول على البيلاروســـي 
إيليا إيفاشـــكا 7-6 (7-3) و2-6 و1-6، والثاني 
علـــى التشـــيكي ييـــري فيســـيلي 4-6 و6-2. 

وخرج الكوري الجنوبي هيون تشونغ الثاني 
مـــن الـــدور الثاني بخســـارته أمـــام اللاتفي 
إرنيســـتس غولبيس 7-6 (7-2) و6-2. ويلعب 
غولبيس في الـــدور المقبل مع الكرواتي إيفو 
كارلوفيتش الذي تغلب على الروسي يفغيني 

دونسكوي 4-6 و7-5.
الدنماركيـــة  فشـــلت  آخـــر  ســـياق  وفـــي 
كارولاين فوزنياكـــي المصنفة أولى في حجز 
بطاقتها إلى ربع النهائـــي وملاقاة الأميركية 
المخضرمة فينوس وليامس، وذلك بخروجها 
الخميس مـــن الـــدور الثاني لـــدورة أوكلاند 
النيوزلنديـــة على يد الكنديـــة الواعدة بيانكا 
أندريســـكو (18 عامـــا). وأوقفت أندريســـكو، 
المصنفـــة 152 عالميـــا، مشـــوار الدنماركيـــة 
حاملـــة لقـــب بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة 
ووصيفة بطلـــة دورة أوكلاند العام الماضي، 
عندمـــا تغلبـــت عليهـــا 4-6 و4-6 فـــي مباراة 
ماراتونيـــة اســـتغرقت ســـاعتين و12 دقيقة، 

كانت الأولى بين اللاعبتين.

عالم الفورمولا-١ وفيّ لشوماخر

عملاق جديد يخطط للتعاقد مع زيدان

الجزيري إلى ربع نهائي دورة بوناي
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{أنشـــيلوتي كان المـــدرب الـــذي حاولت التعاقد معه، فقـــد كان دائما يثيـــر اهتمامي من خلال 

طريقته في إدارة الفرق، والتي كانت واضحة وغير متعصبة أبدا، ودائما سيبقى صديقي}.

ماسيمو موراتي
رئيس نادي إنتر ميلان السابق
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سولسكاير يواصل ثورته في إنكلترا
[ المدرب المؤقت يخطط لوضع إدارة يونايتد تحت الضغط

} مانشســتر (إنكلــترا) - أكـــد مـــدرب نـــادي 
مانشســـتر يونايتـــد النرويجـــي أولي جونار 
سولسكاير رغبته في البقاء في منصبه لما بعد 
نهاية الموسم الحالي بعدما قاد فريقه الأربعاء 
إلى تحقيق فوزه الرابـــع تواليا في أول أربع 
مباريات له في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، وذلك على حســـاب مضيفه نيوكاســـل 

يونايتد 0-2 في المرحلة الحادية والعشرين.
وتولى سولســـكاير مهامه في 19 ديسمبر 
مؤقتا حتى نهاية الموســـم، خلفـــا للبرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي أقيل على خلفية أســـوأ 

بداية للفريق في الدوري المحلي منذ 1990. 

وبفوزه الأربعاء، بات النرويجي أول مدرب 
للشـــياطين الحمر يحقـــق أربعـــة انتصارات 
فـــي مبارياته الأربع الأولى، منذ الأســـكتلندي 
”الســـير“ مات بازبي الذي بدأ عهده في موسم 
1946-1947 بخمســـة انتصـــارات متتالية في 

الدوري (رقم قياسي للفريق).
وبعد الفوز على نيوكاسل بهدفي البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو وماركـــوس راشـــفورد، قال 
سولســـكاير الذي من المقـــرر أن يعود لتدريب 
فريق مولدِه النرويجي بعد نهاية الموســـم ”لا 
أريد (الرحيل)“. وأضـــاف ”إنهم مجموعة من 
اللاعبـــين الرائعين، الأجواء ممتازة. لكن الأمر 
يتعلق بالمباراة التاليـــة، ثم التالية ثم التالية 

وأنا أقوم بعملي طالما أنا موجود هنا“.
وستكون المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد 
فـــي الدوري الممتاز ضد توتنهام في 13 يناير، 
أول اختبار حقيقي لكتيبة سولســـكاير، علما 
بأنه ســـيواجه ريدينغ من الدرجـــة الإنكليزية 
الأولـــى على ملعـــب فريقه أولـــد ترافورد في 

مسابقة كأس إنكلترا السبت.

وعـــن إنجـــازه بعدمـــا أصبـــح أول مدرب 
ليونايتـــد منـــذ بازبـــي يفـــوز فـــي أول أربع 
مباريات في مستهل مشواره، قال سولسكاير 
”ســـيبقى هذا فـــي الســـجلات، لكن أنـــا أفكر 
فقط في المبـــاراة المقبلة لأنك إذا فزت في أربع 
مباريات (فمعنى ذلك أنك) تســـتطيع الفوز في 
أربع مباريات أخرى مع هذا النادي“. وأضاف 
”هذا هـــو التحدي، هذا هو المعيار الذي اعتدنا 
عليه“، متابعا ”كان (المدرب الأسطوري السابق 
للفريـــق الأســـكتلندي أليكـــس فيرغوســـون) 
يتحدانا دائما وعندما تفوز في أربع مباريات 

تستطيع الفوز في الأربع التالية“.
وبعد مباراة نيوكاســـل أشاد سولسكاير، 
المهاجم السابق ليونايتد في عهد فيرغوسون، 
براشفورد مسجل الهدف الثاني، والذي شارك 
أساســـيا كـــرأس حربة على حســـاب لوكاكو، 
علمـــا أن الأخير ســـجل الهـــدف الأول لفريقه 
بعـــد 38 ثانية من دخوله بديلا عن الإســـباني 
خوان ماتا في الشوط الثاني. وقال المدرب عن 
راشـــفورد ”خاض امتحانا صعبا. لقد تم ركله 
والتصدي له لكنه نافس على الكرات الرأسية، 

فاز، تحدى وركض“.
وتابع ”سيكون مهاجما رائعا، لكننا نملك 
أيضا روم (لوكاكو)، وبالتالي فهو سيلعب في 
بعـــض الأحيان على اليمين وفي أحيان أخرى 
على اليســـار أو في الوســـط، ســـيحظى بعدد 
كبير من المباريات“. وســـجل راشـــفورد ثلاثة 
أهداف في المباريات الأربع بقيادة سولسكاير.

موقف غريب

زادت التكهنات بشأن رغبة يونايتد في أن 
يتولى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس 
المســـؤولية بشـــكل دائم في الموسم المقبل لكن 
لو اســـتمر سولســـكاير في تحقيـــق النتائج 
الحالية سيضع إدارة النادي في موقف غريب. 
وبالنظـــر إلى إحياء مســـيرة يونايتد ولمســـة 
سولســـكاير الســـاحرة، والتي ظهرت من قبل 
عندما شـــارك بديلا ليهز شباك بايرن ميونيخ 
ويحصد الفريـــق لقب دوري أبطال أوروبا في 

1999، فالمـــدرب النرويجي يعلم أن المســـتحيل 
يمكن أن يصبح ممكنا.

وفي مبـــاراة الأربعـــاء أظهـــر البديل أنه 
يعـــرف متى يســـتطيع ضـــرب المنافس عندما 
أشـــرك لوكاكو والنتيجة تشـــير إلى التعادل 
دون أهـــداف وهز المهاجم البلجيكي الشـــباك 

من لمسته الأولى بعد 38 ثانية من نزوله.
ونفى سولســـكاير إثر ســـؤاله هل شـــعر 
براحـــة خاصـــة عندما أحرز لوكاكـــو هدفه إذ 
تابع ركلة ماركوس راشفورد الحرة المرتدة من 
الحارس؟ قائلا ”لا، فقط شعرت أنه حان الوقت 
لإشراك روميلو وأليكسيس (بديلين) وبالتأكيد 
كانت تسديدة رائعة من ماركوس وروميلو قام 

بعمله كمهاجم لمتابعة الكرة المرتدة“.
ومرة أخرى أوضح مدى استمتاعه بدوره 
وقـــال ”توجد فرصـــة لتألق راشـــفورد، الذي 
أحـــرز الهـــدف الثانـــي، ولوكاكو فـــي خطته 
لإحياء آمال يونايتد“، وأضاف ”إنها مجموعة 
رائعة مـــن اللاعبين والأجواء مذهلة لكن الأمر 
يتعلـــق بالمباراة التالية ثـــم التالية ثم التالية 

وأنا أقوم بعملي طالما كنت هنا“.

اسم مطروح

مـــن ناحية أخـــرى دخـــل ماركـــو روزي، 
مـــدرب ريد بول ســـالزبرغ النمســـاوي، قائمة 
المرشـــحين لتولي تدريب مانشســـتر يونايتد. 
وقالـــت صحيفة ”صـــن“ البريطانية إن اســـم 
المـــدرب الألماني (42 عاما) بـــات مطروحا على 
طاولـــة إدارة النادي الإنكليـــزي. ودخل روزي 
في منافســـة مع الثنائي الفرنســـي زين الدين 
زيدان، ولوران بلان، بالإضافة إلى الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب توتنهـــام، على 

تولي المهمة في صيف 2019.
وأســـندت إدارة المان يونايتد المهمة بشكل 
للنرويجـــي أولي جونار سولســـكاير،  مؤقت 
حتـــى نهاية الموســـم الحالي، لحـــين التعاقد 
مـــع مدير فني جديد في الصيف. كانت تقارير 
صحافية قـــد ربطت مدرب ســـالزبرغ بخلافة 
جوليان ناغيلســـمان، المدير الفني لهوفنهايم 
الألماني، الذي ســـيتولى تدريـــب لايبزيغ عقب 
نهايـــة الموســـم الحالـــي. يذكر أن مانشســـتر 
يونايتد، أقـــال البرتغالي جوزيه مورينيو من 
منصب المدير الفني للفريق، الشـــهر الماضي، 
بســـبب ســـوء النتائـــج، ليخلفه سولســـكاير 

بصفة مؤقتة.

ــــــد بعد الفوز على  واصــــــل أولي جونار سولســــــكاير بدايته المثالية مع مانشســــــتر يونايت
ــــــع على التوالي في الدوري الإنكليزي  نيوكاســــــل يونايتد ليحقق المدرب المؤقت فوزه الراب
الممتاز لكرة القدم منذ توليه المســــــؤولية. ولم يسبق لأي مدرب أن بدأ مسيرته مع يونايتد 
ــــــذي انتصر في أول خمس  بالفــــــوز في أول أربع مواجهات متتالية ســــــوى مات بازبي، ال

مباريات مع يونايتد في 1946.

رياضة
ض ي يو ر إ وضع ي ؤ رب

مسيرة ناجحة

} لنــدن - سيُســـلط الضوء علـــى أحد أبرز 
الأحداث التقليدية فـــي الرياضة البريطانية، 
عندمـــا تبدأ الأنديـــة الكبيرة مشـــوارها في 
الـــدور الثالث لكأس الاتحـــاد الإنكليزي لكرة 
القدم. وتنضم أندية الدوري الممتاز والدرجة 
الأولـــى إلى المتأهلـــين من الدرجـــات الأدنى 
لخوض الـــدور الثالث على مـــدار أربعة أيام 
بداية من مباراة ترانمير روفرز ضد توتنهام 

الجمعة.
وبالنســـبة لأغلب المدربين ومالكي الأندية 
وربمـــا اللاعبـــين والجماهير تحولـــت أقدم 
بطولـــة كـــرة قدم فـــي التاريخ إلـــى أكثر من 
إلهاء عـــن التركيز في الـــدوري، وإلى روتين 
بإشـــراك اللاعبـــين الاحتياطيـــين. ومـــا زال 
حصـــد ســـاوثهامبتون للقب فـــي 1976 وهو 
في الدرجة الثانية على حســـاب مانشســـتر 
يونايتـــد بملعـــب ويمبلي أكثر الأيـــام روعة 
فـــي تاريخ النـــادي ومع كفاحـــه للهروب من 
منطقة الهبوط في الدوري الممتاز ربما يشعر 

المـــدرب الجديد رالف هازنهاتل أنه من الجيد 
أن يخســـر أمام مســـتضيفه ديربـــي كاونتي 

المنتمي إلى الدرجة الأولى.
وتبـــدو المواجهـــة بين كريســـتال بالاس 
وجريمســـبي ســـهلة لكـــن إذا حقـــق النادي 
المفاجـــأة  الرابعـــة  الدرجـــة  فـــي  المنافـــس 
روي  والمـــدرب  بـــالاس  مالكـــو  فسيســـعى 
هودجســـون لتجاوز هـــذا الإحراج ســـريعا 
والشـــعور بالامتنان إذا تمكنـــوا من التركيز 
علـــى محاولـــة البقاء فـــي الـــدوري الممتاز. 
وينطبـــق الأمـــر على نصـــف أنديـــة الدرجة 
الثانيـــة إذ ما زال إغراء الصعود إلى الدوري 
الممتاز ممكنا، والمشاركة في الكأس واحتمال 
خـــوض مباريات إعادة هما آخر ما تريده في 

موسم صعب.
والوضع ذاته ينطبق أيضا على برايتون 
وبورنموث وهما من قضيا أغلب مسيرتيهما 
فـــي الدرجـــات الأدنـــى مـــع لحظـــات نجاح 
فـــي كأس الاتحاد. ومع رغبـــة كل منهما في 

البقاء في الدوري الممتاز سيلتقيان في الدور 
الثالث يوم الســـبت، ولئن لم يعترف المدربان 
برغبتهما في الخســـارة فربما يعتمدان على 

تشكيلتين تظهران نيتهما في عدم الفوز.
لكن البطولة لا تمثل لبعض الأندية فرصة 
لحصـــد الألقـــاب فقط بل تمثـــل أيضا فرصة 
لإمكانية التألق. ويحتل إيفرتون، الذي أنهى 
14 عاما فـــي انتظار لقب عندما فاز بالبطولة 
في 1984، مكانا في النصف الأعلى من الدوري 
الممتاز ويبدو أنه سيبقى في هذا المكان بعيدا 
عـــن أول 6 مراكز وأيضا عـــن معركة الهروب 

من الهبوط.
ومسيرة ناجحة في كأس الاتحاد ستعزز 
المعنويات في جوديسون بارك، وهو أمر ربما 
ســـيحتاج إليه كثيرا إذا نجح جاره ليفربول 
في حصد لقب الدوري الممتاز لكنها ســـتكون 
مفاجأة لو قرر المدرب ماركو ســـيلفا الاعتماد 
علـــى تشـــكيلة قوية فـــي مواجهـــة لينكولن 

سيتي، متصدر الدرجة الرابعة.

صراع الدوري يصرف اهتمام كبار إنكلترا عن كأس الاتحاد

ب ي م و
.
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من بين الأندية الراغبة في الاستفادة 

من خدمات زين الدين زيدان، هناك 

بايـــرن ميونيخ ومانشســـتر يونايتد 

ويوفنتوس

◄

شـــوماخر يحمـــل الرقـــم القياســـي 

لعدد الألقاب فـــي بطولة العالم مع 

ســـبعة تتويجات، خمسة منها على 

التوالي مع فريق فيراري

◄

بالنظـــر إلـــى إحياء مســـيرة يونايتد 

فالمـــدرب  سولســـكاير،  ولمســـة 

النرويجي يعلم أن المستحيل يمكن 

أن يصبح ممكنا

◄
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية  } واشــنطن – 
(ناســـا) اســـتنادا إلى الصور التي أرســـلها 
مســـبارها ”نيو هورايزنز“، أن على بعد ستة 
مليـــارات وخمـــس مئـــة مليـــون كيلومتر عن 
الشـــمس، يسبح جرم الشمســـية، وهو مكوّن 
مـــن رأســـين ملتصقـــين التحما فـــي بدايات 
تشكّل المجموعة الشمسية قبل أربعة مليارات 

وخمس مئة مليون سنة.
وتمكن المســـبار مـــن الاقتـــراب من الجرم 
”أولتيمـــا تـــول“، الثلاثاء الماضـــي، إلى أدنى 
مســـافة هـــي 3500 كيلومتـــر والتقـــط صورا 
لســـطحه، ليكون بذلك أبعد جـــرم عن الأرض 

يُستكشف عن قرب.
وكشفت ”ناسا“ أن المسبار نجح في مهمته 
غير المسبوقة وأرسل إشارة إلى الأرض احتاج 

وصولها إلى قرابة عشر ساعات.
وقالت آليس بومان إحدى المســـؤولات عن 
المشروع إن المســـبار ”يعمل. وقد أنجزنا للتو 

أبعد عملية تحليق“ إلى الآن.
وأكدت ”العلم سيســـاعدنا على اكتشـــاف 

بدايات النظام الشمسي“.
ولـــم يكـــن لـــدى العلمـــاء حتـــى الحادي 
والثلاثين من ديســـمبر الماضي ســـوى صورة 
غير واضحـــة ملتقطة عن بعـــد نصف مليون 
كيلومتـــر لهـــذا الجرم الذي توازي مســـاحته 
مســـاحة مدينة، يظهـــر فيها مســـتطيلا، لكن 
الصور الجديدة بيّنت شكله على نحو واضح.

وقال مديـــر المهمة آلان شـــترن في مؤتمر 
صحافـــي ”أقـــدّم لكـــم أولتيما تـــول“ عارضا 
صـــورا ملتقطة من بعد 27 ألف كيلومتر يظهر 

فيها على شكل رجل ثلج.
ويبلـــغ طول هـــذا الكويكـــب 31 كيلومترا 
وهو يتمّ دورة حول نفســـه كل خمس عشـــرة 
ســـاعة.ورُصد لأول مرّة في عام 2014 بعدســـة 

التلســـكوب الفضائـــي ”هابـــل“. ولا يعكـــس 
ســـطحه أشعة الشمس كثيرا، وهذا من الأمور 
التي تصعّـــب مراقبة الأجرام البعيدة جدا عن 

الشمس.
كان الجـــرم قبـــل 4 مليـــارات و500 مليون 
ســـنة، ســـحابة من الحصى المتجمّـــد تكثّفت 
شيئا فشـــيئا إلى أن تشـــكّل جرمان صغيران 

ثم التحما.
وأفـــاد جيف مـــور المســـؤول العلمي عن 
المهمة بقوله ”نيو هورايزنز أشبه بآلة تسافر 
بنـــا عبر الزمـــن، فقد أعادتنا إلى زمن تشـــكّل 
المجموعة الشمســـية، نحن نشاهد صورة عن 

نشوء الكواكب توقّف فيها الزمن“.
وأوضـــح ”هـــذا الجـــرم بـــارد جـــدا، لقد 
حافـــظ على شـــكله الأصلي. كل ما ســـنتعلمه 
من أولتيما -ولا ســـيما من تركيبته وطبيعته 
الجيولوجية وكيفية تشكله وما إذا كانت لديه 
أقمـــار تابعة له أو لديه غلاف جوي- ســـيوفر 
لنا معلومات حول ظروف تشـــكل الأجرام في 
النظام الشمسي“. وشـــدد على أنه ”لم يسبق 
لأي مســـبار أن استكشف جرما بعيدا إلى هذا 

الحد“.
وقـــال عـــازف الغيتـــار في فرقـــة ”كوين“ 
براين ماي الذي يحمل شـــهادة دكتوراه أيضا 
فـــي الفيزياء الفلكيـــة ”هذه ليلة لن ينســـاها 
الكثيرون من بيننا“، وبهذه المناســـبة ســـجل 

أغنية منفردة.
وأضاف شترن ”ستُطوّر دراسة هذا الجرم 
معارفنا بشـــكل كبير في مجال علوم الكواكب، 
إنها المرة الأولى التي نكون فيها متأكدين من 
أن الجرم نشـــأ بهذه الطريقة، أي أنه لم يتغيّر 

مع الوقت ليصل إلى هذا الشكل“.
وقالـــت كارلي هويت المســـؤولة عن المهمة 
”يمكـــن القـــول بثقـــة أيضـــا إن أولتيمـــا تول 

أحمر اللون“ أي مثل شـــارون قمر بلوتو، وقد 
يكون سبب ذلك الإشعاع الصادر من الجليد.

وأعلـــن العلمـــاء الكشـــف عـــن معلومات 
إضافية بعد ورود صور جديدة من المسبار.

و“أولتيمـــا تول“ من أجـــرام حزام كويبر، 
وهـــو قرص شاســـع مـــن الأجـــرام الصغيرة 
يـــدور حول الشـــمس متبـــق من زمن تشـــكّل 

المجموعة الشمســـية. واكتشـــف هـــذا الحزام 
في التســـعينات من القرن العشرين، وهو يقع 
على بعـــد 4 مليارات و800 مليون كيلومتر عن 
الشـــمس، فوق مدار نبتون، أبعد الكواكب عن 

الشمس.
ويحتـــوي الحزام على مليـــارات المذنبات 
وملايين الأجـــرام مثل ”أولتيمـــا تول“، وهي 

أجرام تســـمى الأقراص الكوكبية تتشكّل منها 
الكواكب في ما بعد، بحسب شترن.

وأطلقت ناسا المســـبار نيو هورايزنز في 
عـــام 2006، وهو يســـبح في الفضاء بســـرعة 
51 ألف كيلومتر في الســـاعة. وبهذه الســـرعة 
الهائلـــة يمكن أن يـــؤدي ارتطامـــه بأي جرم 

صغير إلى تشظّيه فورا.

أظهرت صور تم التقاطها بواســــــطة مســــــبار عائد إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 
أن أبعد جرم عن الأرض يشــــــبه رجل الثلج، كما ســــــاعد اكتشاف كويكب ”أولتيما تول“ 

العلماء على فهم أفضل لتشكيل المجموعة الشمسية.

اكتشاف أحد أسرار المجموعة الشمسية

أبعد كويكب عن الأرض يشبه رجل الثلج

} الريــاض – بـــدأ المغامـــر الســـعودي، بـــدر 
الشـــيباني، رحلة تســـلق أعلى قمة في القارة 
القطبيـــة الجنوبيـــة المتجمـــدة، وهـــي قمـــة 
”فينســـون ماســـيف“، والبالـــغ ارتفاعها 4892 
متـــرا في درجـــة حرارة تبلـــغ 40 درجة مئوية 
تحت الصفـــر، وكان نيكولاس كلينش أول من 

تسلقها في عام 1966.
ومن المقرر أن تســـتمر مغامرة الشـــيباني 
مـــدة أســـبوع كامـــل للوصـــول إلـــى القمـــة 
المنشـــودة، وتأتي ضمن مســـار تحدي ”القمم 
الســـبع“، والذي يقضي بتسلق القمة الجبلية 

الأعلى في كل قارة.
وخـــاض المغامـــر الســـعودي العديـــد من 
التمرينات الخاصة المعدة سلفا لمتسلقي القمم 
الجبليـــة، وتأتي مشـــاركته في تحـــدي القمم 
الســـبع لحرصه علـــى إبقـــاء الطابع الصحي 
في حياته، وتشـــكيل نمـــوذج إيجابي لتحفيز 
الشـــباب على ممارســـة الرياضـــة والاهتمام 

بمسارات الصحة العامة.
وتعد القمم الســـبع هي الأعلى في القارات 
السبع ويشكل تسلقها جميعا تحديا لمتسلقي 
الجبـــال، وكان أول مـــن صنفهـــا فـــي قائمـــة 
وتســـلقها خـــلال ثمانينـــات القـــرن الماضي 

البريطاني ريتشارد باس.
وأشار الشـــيباني إلى أنه عزم على تحدي 
100 شاب سعودي لخوض تسلق إحدى القمم 

السبع خلال العام الجديد 2019.

سعودي يغامر بتسلق أعلى 
قمة في القطب المتجمد 

} لوس أنجلس – نجح ســـام موريســـون، وهو 
رجل أميركـــي يعمل في مجـــال الإعلانات، في 
تحقيـــق أربـــاح مالية بفضـــل الاســـتفادة من 
التغريدات المتناقضة للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، بطريقة فنية مذهلة.
ووفقـــا لموقـــع موقـــع بزنـــس انســـايدر 
الأميركي، فإن موريسون (27 عاما) تفرغ تماما 
للقيـــام بطباعـــة تغريدات الرئيـــس الأميركي 
التـــي بحســـب وصفه وصلـــت إلـــى 40 ألف 
تغريدة، على أحذية خاصة ويعرضها بعد ذلك 

للبيع. 

وقال موريســـون المقيم بلـــوس أنجلس إنه 
بـــاع كل زوج مـــن أحذية ترامـــب الخفيفة التي 
صنعها في أقل من شـــهر، مشيرا إلى أنه يحب 

خلق فن مثير للفكر.
وأوضـــح أنه يهـــدف من هـــذه العملية إلى 
الاستفادة المادية بالإضافة إلى إظهار التناقض 

الواضح في تغريدات ترامب.
وكانـــت معظـــم مشـــاريع موريســـون فـــي 
الســـابق رقمية، حتى أتيحت له فكرة الاستفادة 
مـــن زلات ترامب العام الماضي، قائلا ”خذ جولة 
بين 40 ألـــف تغريدة من دونالـــد ترامب، وتأكد 

مـــن التقاط بعض الآراء المتناقضة.. أردت إبراز 
هذا النفاق“، بحســـب الموقع الإلكتروني. وتابع 
”لقد طبعت باليد 1000 زوج من الأحذية الخفيفة 
بالمكابس الحرارية وقمت بتعبئتها وشحنت كل 
شيء بنفسي، لذلك كان مشروعا يستغرق وقتا 

طويلا للغاية“.
كما قام موريســـون بتصنيع ثلاثة تصاميم 
مبنية على ثلاث مجموعات من تغريدات ترامب 
المتناقضـــة. وقال في مقابلـــة إنه تمكن من بيع 
جميع الأحذية التي لديه، إذ تم شـــراؤها في 47 

ولاية أميركية.

} موســكو – شـــكك عالم رياضيات روسي في 
عمر الفرنســـية جين كالمنـــت، التي توفيت عن 
122 عامـــا ودخلت موســـوعة غينيس للأرقام 
القياســـية بوصفهـــا صاحبة أطـــول عمر بين 
البشـــر على الإطلاق، وأشار إلى أن ذلك العمر 

ربما يكون مزورا.
زاك  نيكـــولاي  الرياضيـــات  عالـــم  وقـــال 
وإخصائي علم الشيخوخة فاليري نوفوسيلوف 

إن إيفون كالمنت ابنة جـــين زوّرت بطاقة هوية 
أمهـــا ودونـــت تاريخ ميـــلاد ســـابق لميلادها 
الحقيقي بعدة عقود ربما لتتجنب دفع ضريبة 

ميراث على ثروة العائلة.
واستشـــهد زاك، فـــي ورقة بحثيـــة قدمها 
إلى مركز موسكو لتعليم الرياضيات المستمر 
ونُشـــرت مؤخـــرا، باختلافات بـــين البيانات 
المدونـــة عن لـــون عيني جين وطولها وشـــكل 

جبهتها في نسخة من بطاقة هوية لها تعود 
إلـــى ثلاثينات القرن الماضي وشـــكلها الذي 

بدت عليه في وقت لاحق من حياتها.
وزعـــم زاك، ضمـــن أمور عديـــدة، أنه إذا 

كانـــت جين تبلغ حقا 122 عامـــا عندما توفيت 
فإنها ينبغي أن تكون أقصر بكثير بالنظر إلى 
معدل تضاؤل الطول الذي يحدث عندما يشيخ 

الإنسان.

بائع يطبع تغريدات ترامب على الأحذية لتسويق بضاعته

عالم رياضيات روسي يشكك في عُمر أكبر معمرة في العالم

} لا أحتـــاج فـــي الأيـــام الأولى مـــن العام 
الجديـــد إلى تحفيز ذاكرة القراء الكرام، فلا 
شـــك أن أول مـــا تبادر إلـــى أذهانهم لمجرد 
ورود كلمة ”عقل“ في عنوان هذا المقال، بيتُ 
المتنبي ”ذو العقل يشقى في النعيم بعقله/ 
في  وأخـــو الجهالـــة في الشـــقاوة ينعـــمُ“ 
قصيدته ذات المطلع الرائع ”لِهَوَى النّفُوسِ 
سَـــرِيرَةٌ لا تُعْلَمُ/ عَرَضاً نَظَـــرْتُ وَخِلْتُ أني 

أَسْلَمُ“.
وكان من بين ما شُـــغلتُ به هذا الشتاء، 
دراســـات جديدة يعتقد القائمون عليها أنه 
مثلمـــا يوجد تريليـــون كائـــن بكتيري في 
أمعـــاء الإنســـان الواحد فإن هنـــاك بعض 
المؤشـــرات الأولية التي تثبت أن البكتيريا 
تعيش أيضاً، أين؟ في دماغ الإنســـان. وأن 
بعضها قد يكون ســـبباً مباشراً لهذا النوع 

من التفكير أو ذاك.
هـــذا ما أعلنـــه علمـــاء جامعـــة ألاباما 
برمنغهام برئاسة روزاليندا روبرتس، خلال 
المؤتمر الســـنوي لجمعية علم الأعصاب في 
ســـان دييغو شـــهر نوفمبر الماضي. بعد أن 
درسوا عينات من 34 دماغا بشريا، ووجدوا 
أن جميع تلك العقول احتوت على بكتيريا.

هكذا اكتشاف سيكون طياً لسجلٍّ عملاق 
من عمل علماء النفس والمفكرين والمؤرخين، 
حين سيتضح أن سبب الميول الفكرية بضع 

بكتيريات عششت في عقل البشر. لا أكثر.
وإن كان عقل الإنســـان عضوا مثله مثل 
بقيـــة الأعضاء، يؤثـــر عليه مـــا يؤثر على 
المعدة والقلب والجلد والعين، فإنه ســـوف 
يمكـــن التحكم بصحّته أو مرضه كما يجري 

الأمر مع تلك الأعضاء.
وقـــد يأتـــي زمـــان إذا ناقشـــك فيه أحد 
مـــن النـــاس في قضيـــة حقوقيـــة أو فكرية 
أو سياســـية ما، فســـتجد نفســـك مضطراً 
بدلاً مـــن عنـــاء مجادلته إلـــى إعطائه حبة 
مضـــاد حيوي ضـــد بكتيريا الســـخافة، أو 
بكتيريا الخوف من المســـتقبل والعيش في 
الماضـــي، أو بكتيريا عبادة الفـــرد، وهكذا. 
وربما يعطيك هو مضادات حيوية لبكتيريا 
التفكير المتحـــرر، أو بكتيريا الإيمان بالغد، 

أو بكتيريا التفكير العلمي.
أما بعض عرّافي التفكير غير التقليدي، 
فيقولـــون لـــك إن هنـــاك أكثـــر مـــن وصفة 
بوســـعها أن تســـاعدك على إنعـــاش عقلك؛ 
أولاها أن تترك مجـــال عملك الحالي وتفكر 
في مجـــال آخر بعيد تمامـــاً، أو أن تتعرف 
علـــى الأديـــان والثقافـــات الأخـــرى، أو أن 
تحـــاول تعلّم مهـــارات جديـــدة، أو أن تقرأ 
رواية، أو تكتب قصيدة، أو تجرّب أن ترسم 
لوحة. وربما ســـتفيدك العشـــوائية فتعيد 
ترتيـــب أوراقك مجـــددا. وآخر نصيحة هي 
أن تذهـــب إلى الاســـتحمام إذا لـــم تجُدِ كل 
تلك الطـــرق نفعاً، إذ يبدو أنـــه لا فائدة من 
محاولة إخراجك مـــن الصندوق، ولتبقَ في 

جحيمك تنعم.

صباح العرب

عقل الإنسان عضو؟

إبراهيم الجبين

طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة تحت عنوان {دخيلك}، بقناتها الرسمية على اليوتيوب وعلى عدد من 
المواقع الإلكترونية الأخرى، ويذكر أن ديانا ستقدم أيضا أغنية منفردة جديدة ستحمل اللون الغنائي البدوي كلمة 

ولحنا، بعد أن تمت عملية تسجيلها وتنفيذها ما بين بيروت ودبي.

B

حارس حديقة الحيوان في لندن يقف بين جملين من الجمال ذات السنامين خلال عملية الجرد السنوي بالحديقة

ت المذنب
ل“، وهي

جرم ي ب م ارتط ؤدي ي أن يمكن ئ ه ا
صغير إلى تشظّيه فورا.
ي ؤ ي ن ن يم ه

أردت إبراز
وني. وتابع
ية الخفيفة
شحنت كل
تغرق وقتا

ثة تصاميم
دات ترامب
كن من بيع 
47 7ؤها في

لها تعود 
لها الذي

.
ة، أنه إذا

دما توفيت 
بالنظر إلى 
ندما يشيخ 

دد من
مة
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